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الساعة الواحدة بعد منتصف الليل 

والبیت خال. . زوجتى عند أمها جالس وحدى .. انصت 
إلى صوت تضى البطئ فيخيل إلى أنه صوت رجل آخر غريب 
لا أعرقه . ويدهنى شعور ثقيل مر بالغرية .. 

هذا أول يوم أجلس فيه مع نفسى . . وانظر وجهاً لوجه فى حياق 
وأتأملها . . 

أى حياة لا 

إفى لم أعش أبدا.. 

ليس فى حياق يوم واحد أستطيع أن أقول أنه كان يوم . 

إفى لا أعيش .. ولكتى أتدحرج كحصاة كبيرة سوق 
الوظيفة إلى المكتب . . ويجسرفى الزواج إلى البيت . . ويدفعنى الملل إلى 
القهى .. ويلق بى الجوع إلى مائدة الطعام . . ويقهرفى الفيظ على 
التدخين . . ويقذف بى التعب إلى الفراش . 

عنس وعشرون عاما مرت من غمرى كأنا لاف ... اثفدت فى 
الوزن.. فى الطول.. فى العرض .. ولكتى م أزدد فى الحياة . 

اسنة بعد سنة وآنا أغوص فى أرض رخوة من الأوامر والواجبات 
والكلات الغريبة.. 


الواجب .. الأصول.. تقاليد العائلة تحت .. مركز والدك 
لا بسمح . . مستك لا يليق فيه كذا . . كرامتك . . ماذا يقول الناس . 
كيف تكون نظرة امجتمع إلينا . . الاحترام . . الوقار يا أخى .. 
حتى الجاكتة التى البسها كانت مسكيئة مثلى بلا شسخصية . . تطول 
وتقصر وتتسع حسسب الموضة . . لا بإرادق . . ولا بإرادة الترزى .. 
ولكن بإرادة التقاليد. . 

فى وقت ما كنت أمسك فى يدى منشة . . وى وقت آخر كنت أسساك 
عصا. . .وق وت غالت انق الب ظريوضا.. 

والآن تضع لى زوجتى منديلا فى كمى . . وتحرم على لبس الطربوش 
. ولا ألبنها 
وآنا أتضادل سنة 
الزجة . 


إنها غرفات غريبة ‏ . ضيقة . . وسقفها منخفض . . وكل منها توصل 
إلى الأخرى . . وهذا ليس ذوق .. قأنا أحب القرة 
السقف العالى التى تفصلها الممرات والصالات . 

وهى غرفات تضريها النسمس من البين والشبال.. وأنا أحب 
الغرفات الرطبة الظليلة . 

إن البيت لايبدو كأنه بيتى .. لقد اختاره والدى .. اختار المكان 
رض . . وبنى البيت حسب ارادته . . وفصله حسب ذوقه . . واختار 
الأناث قطعة قطعة . . حتى الصورة ١‏ . التسخة المنقولة عن 
صورة الجيوكندا لدافتشى .. هو الذى اشتراها بنفسه وأهداها ى 


الواسعة ذات 


بمناسبة زواجى ووضعها فى الصالون وقال إنها مثال للذوق الرقيع فى 
الفن ‏ 

وشعرت من البداية أنها صورة سسخيفة قاقة . . وأن دمها ثقيل . . 
ولك م أتكلم . . لأنى رأيت من الواجب أن أكون مؤدبا . . وأن أجامل 


والدى فى هديته وأمتدح ذوقه . . فقلت له : نعم . . أنت على حق أا 


وار 


وقال فى زهو العارفير 
- انظر إلى اليدين جيدا... 

8 - وقال ق اتصارة 
ن .. انظر. . هذا هو الإعجاز فى اللوحة . . إن الرسام 
رسم اليدين تبصبان ... 

إن فى اللوحة كلها ابتسامة غير منظورة لقد كان الرسام يجلب معه 
كل يوم فرقة من العازقين لتعزف للجيوكندا وهو يرسمها ليدخل فى قلبها 
تحس بالموسيق . . وتسمعها وأنت ترى الي 
فى وضعهها الجميل الباسم . 

وأكبرت فى والدى هذا الإحساس المرهف .. وإن كنت لم ألحظ أنا 
أى شی“ غير عادى فى الصورة . . وظللت أعيد على كل ضيف يزورنا 
هذه القصيدة . . عن الابتسامة غير المنظورة . . والموسيق . . والإعجاز 
فهز رأسه قاماً کا هززتها ويقول فى آلية.. يا سلام.. حقا إنها 
وائعة ء2 :واليدان: تبتسيان , ,: لما .... يا سلام ... 

ويروح بدوره يحكى القصة لصديق آخر. 

وظللت على إكبارى لوالدى . . وذوقه . . ونظرته العميقة الناقدة حتى 
قرأت مصادفة .. وق بجلة قدية .. كل هذا الكلام بالنص .. عن 
الابتسامة غير المنظورة والموسيق فى اليدين . . والإعجاز. . الخ . الخ . 


۷ 


ولا أدرى لمأذا أحسست ف تلك اللحظة أن الحكاية كلها كلام فارغ 
متوارث روته الصحف وتناقله القراء . . كل قاری“ يردده على أنه رأيه 
الخاص وذوقه . 

وظللت من يومها أشعر بالفيظ كلا رأ 
فى غرقة الصالون . . وأتسعر أنى لم أقل رأ 
أردد كليات غريبة عنها طول عمرى. 
بى أن يزورنا كل يوم جمعسة ليطمان عل . . هكذا 
كان يقول .. ولكنى أعتقد الآن أنه كان يفعل هذا ليطمان على نفسه 
ليرى أن أوامره ما زالت نافذة . . وملاحظاته معمول بها . . الدواليب 
مفلقة بالمفاتيح .. والمفرش الشمع موضوع على مائدة الطعام ٠.‏ 
وأصيص النمناع فى البلكون.. والنوافذ كلها مفتوحة لتدخل 
الشسمس . . وأول شى“ ينظر إليه عند دخوله هى التوافد . . فإذا رأى 
الشيش مغلقاً فتحه على مصراعيه وهو يصيح : 

الشمس يابنى الشمس .. هذه تمس لا مثيل لحا فى الدئيا ... إنها 
أحسن دواء للروماتزم . . افتح الشباك عندك . . أنا قلت ألف مرة 
اقتحوا كل الشبابيك . . 

ويتمدد فى الشمس يطرقع مقاصله . . 

وأبى كان داناً يشكو من الروماتزم . . ولهذا كان يقتح الشبابيك فى 
بيوث أولاده .. فى كل وقت .. وفى كل فصل من فصول السنة . . ولو 
استطاع لسقانا فنجاناً من السلسلات ثلات مرات فى اليوم کا كان 
يفمل . 

ولم يكن يجدى أن تحتج ونقول أننا أصحاء .. وأ 
بالروماتزم . . فعنى أن يكون أبى مريضاً بالروماتزم ... أن 
عرضى بالروماتزم . . فأبى مفتض تركى فيه كل أخلاق الأتراك ودماغهم 


الصورة مدلاة من الجدار 


أبى أبداً فيها.. وأنى عست 
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الناشف .. وغرامهم بالأمر والنهى . 

وكان يماملنا تحن أولاده كأننا تكية . . ويعيش حياته وعيش لنا 
حياتنا أيضاً . 

ثم يحس واحد منا فی له پان له كياناً مستقلا. 

أذكر حينا كنا صغاراً أن أبى كان يحب الثساى فكنت أشرب معه 
الشاى . . وحيها تقدمت به السن ومرض بالضغط وحرم عليه الطييب 
شرب الشاى . أصبحت أشرب الينسون . . لأله أصبح يترب الينسون . 

وظل سلطانه يحلق فوق رأسى حتى بعد أن جاوزت سن التلمذة 
وتخرجت من المدارس لأعیش بإيرادى الخاص 
ت أستشيره من تلقاء نفسى كلا وقعت فى مشكلة . . كان النوف 
ما زال فى حمى . . المنوف من الدنيا . . ومن المرأة - ومن أن أ 
أمرا بإرادق . . وبدون مشورته . 

كان قلى تأكله الرغبات من الداخل ولكنى لم أكن أجرز على 
التفكير فيها وإشباعها . . وإغا كنت أتردد وأخاف وأجزع ثم أكتق بأن 
أتنى ثم أهرب من المشكلة كلها وألوذ بوالدى أطلب نصيحته . . وأترك 
له حياق يبت فيها ويخنار کا يشا كأنه الله أو القدر. 

وهكذا ظلت حياق معطلة طوال هذه السنين . . وظللت أعيش طفلا 
كبيرا . . علا قلى الخوف والاحترام والرهبة .. 


آم 


م أحيها .. وم أكرقها.. .. وإغا هى كصورة الجيوكندا 
وضعها والدى فى بيتى . . وقال إنها جميلة ورائعة . . فقلت خلفه كالطفل 
.. ورائعة .. واحتضتتها كبا احنضن كل كلمة يقوها أبى . 
ولكن بقدر الراحة التى كنت أحسها فى هذا الحب إلا أنى كنت 
عش أنه لين حى أنا.. وإغا هو حب أبى وذوقه واختياره .. 


كان كل ھی“ خبولى لات لى ... كان ,كل ھی“ غزيباً عن , . عق 
لای .. حت 'أفغاق .حى أقزال كانت غرية اعت 

ولكتى م أكن أدرك مشاعرى بهذا الوضوح فى البداية .. لم تكن فى 
ذهنى فكرة واضحة عن شئ .. 
آلبة .. وبلادة .. واستسلام . . حتى مات أبى 


وأفقت لأجد نسى وحدى.. بدون سند إلى جسوارى .. بدون 
قدر. . بدون إله . . بدون حب .. يدون ميرر لأى قعل أفعله وى 
إرادق . 

وأين هى إرادق ؟1 

لقد كنت أتردد ثلائة أيام متتالية فى توقيع شيك . . وأنظر فوق كتق 


بين لحظة وأخرى . . أتتظر أن يظهر والدى فجأة لأسأله . . هل من 
الصواب أم الخطأ. . توقيع هذا الششيك. 
وم يكن هناك حل .. 


کان لايد لى أن أحمل أعبانى يدون معونة أحد. 

وكان هذا يسبب لى قلقاً حاداً قاسياً يحرم الوم . 

لقد بلغ ميراق وحدى من تركة أبى مالة فدان غير العقارات 
والأملاك وسندات البنوك .. وهى ثروة كبيرة فوجلت بها. 

ركان معتى هذه الثروة أن أذهب فى عشرات المشاوير كل يوم . . إلى 
البنك . . وإلى البلد.. وإلى البورصة . 

وق كل مشوار من هذه المشاوير أقابل ناساً لا أعرفهم . 
وأوقع على أوراق . وأمضى على عقود . وأبدأ وأنهى 
وى كل لحظة من هذه اللحظات أشعر أنى وحيد متردد خائف . 
وأعود من البنك مبلبل الذهن . : فى ظنى أنى قد نسيت تسيا .. 
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اه غير قائوق. 

ولكن برور الأيام بدأت اكتف أن المال نى البنوك والإدارات 
المالية يحفظ نفسه بنفسه .. وإفى لست فى حاجة إلى ذكاء كبير 
الأضاعف آموالى . . فالأموال تتضاعف من تلقاء نفسها فى المقا 
والأراضى والبنوك . . وما عل إلا أن أذهب أول السنة لأجمع الأرباح 
وأوقع فى دفتر.. وبدأ الخوف يزايلز 


وبدأ ذهنى ينصرف إلى أفكار أخرى. . 

أفكار لا علاقة ها بالأرض . . والبنك . . والمرحوم والدى , 
لها علاقة بى . . أ 

وحينا أحضرت لی زوجتى كوب الشاى منذ أيام .. وقلت ها : 

آنا لا أسب الشاى,. 

نظرت إل فى دهشة واستفهام . . فهى لم تتعود منى أن أقول .. 
آنا.. لا أحب.. 


تعودت آمينة أن أكل ما تقدمه . . وأشرب كل ما تقدمه .. 

قلت . . أنا لا أحب . . وأنا أشسمر بدهشمة آنا أيضا .. لأفى أقول 
ما فى نفسى لأول مرة بدون أن ألق بالا لأحد.. 

واكتشفت فى ذلك اليوم عندما دخلت غرف وجلست على مكتى . . 
أ لا أرفض الشاى وحده . . ولكنى أرفض معه أشياء أخرى كثيرة . . 


أرفض بيتى وحياق . . وأمتى أن أصرخ فجأة 


لأقول لزوجتى أنا 
لا أحبك . وأقول عن حياق أنها سخيفة . . وأنزع الصورة المدلاة من 
الجدار. . وألق بها فى الشارع . 


ولكنى ل أجد الجرأة على أن أقول كل هذا.. 


وعادت حياق قجأة أمامى .. كشريط سريع .. 
لحية مستعارة .. ليس فيا ملاحى .. لبس فيها .. آنا ..: 
وشعرت بشهوة الطفل فى تحطيم أى شى . . رالمجرى إلى الخلا .. 
إلى اهواء الطلق .. والعريدة . . والضحك . . والبكاء . 

شهوة ملحة فى أن أبسط أجنحت التى كانت مضمومة طوال هذه 
الستين.. . وأحلق بها كالطائر. . 

وتدفقت أيامى كلها . . تطالب بحقتها 
طفولتی . . صياى .. شيا .. 

ثم عاودق الجين .. خونى القديم .. وأمسك بعقال . 
وسكت على مضض .. وأنا ألوك فى فى آلاف الكلات .. 
ولكى أحسست أى تفيرت ... وأصبحت شسخصا آخر غير حلمى 
القدم .. 

عرقت النة رة 

وظل هذا الإحساس يلازمنى .. وأنا أدخل إلى البورصة .. 
والسيجارة ما زالت فى فى .. وعيناى نقرآن الكليات المكتوبة على 
السيورة فى الدور العلوى .. 

حركة الأسعار. . نوع الأوراق المالية . . أسعار الفتح . . أسعار 


أن تعيش من جديد .. 


وأذق تلتقط صيحات الساسرة حادة مختلطة . . سيجورات 447 
اسيلوس . . يلوس . . التمذين 6<٠‏ بالج ... با 


المتاجم 778 . . الملح .. الملح .. شارى . 
أسمنت طره ۹۷۰ . ماتكسا . . ماتكسا .. 


والأيدى تلوح 
والأصوات الحادة ترن فى أذق كأصوات القطط .. وهى تتماوى على 
صفيحة قامة . . وعيونها تشع ضوءا أخضر مفيفا . . ناو. . ناو. . لو.. 
غو.. غو.. 


ورأس الخنواجة مترى التاجر العجوز ووجهه الأبرص الرقط 
بالبياض يذكرفى بوجه قطتنا ٠.‏ جيجى .. 

وانتقلت عيناى فى آلية لتقرأ على لوحة أخرى . . كنتراتات أقطان 
طويلة التيلة . . فولى جود 


وأمسكت بقلمى لأوقع الإذن . . وأحسست برعشة التحدى تتقل 
إل بالعدوى من الجو المكهرب حولى ‏ 

كان كل واحد بتثمر. . ويتلمظ على المكسب .. 
وأققات أنا الأخر. ‏ لظ واو وای 


أسهمى وهى ترتع . . وتقفز من رقم إلى رقم على التاب 
الطباشيرة وهى تكتب 1117- ۱۱٤‏ ۔ ۱۱۸ ۔ ۱٣١ 157-35١‏ ثم 


تتوقف وبصرخ السسار بأعل صوته ١١۴۳۱۲۴‏ . 

وترددت .. لا من الخوف .. ولكن من الطمع . 

لقد ارتفع السعر ١١‏ بئطأ فى يوم واحد . . فا بالى لو انتظرت يومين 
عن 


وشعرت بطمعى يتغلب على خوف . . وشعرت بإحساس الطفل الذى 
تزوغ عيناه أمام دكان الحلوى .. 

وغمزنى الخواجة مترى لكى أبيع . . ولكتى لم أبع .. 
اليوم . . كنت أشعر بثى' جديد غامض يدخل 
- الماس والجسرأة يتسلل إلى عروق ٠‏ 
وكنت أشعر ياتى القدية تسقط عنى شيا فشسينا كالرداء . . وتبدو 


7 ان الثساى الذى أرشفه على الفطور.. 
أصوات الشارع الأليفة وهى تعلو قى الصياح نحت نافذق . . همهمة أم 
حسن خادمتنا العجوز على سبحتها . . ودعازها لى بطول العمر 

كل هذا كان يبدو لى فى تلك اللحظة كحلم غريب غير حقيق. 

لقد تغيرت 

كان هذا الإحساس يسعدنى . . وكنت احتفل به فى قلبى .. 
30 

وحينا خرجت من السسينا فى الثانية عشرة لم عر برغبة فى العودة 

الل .لاء . 

ورأيت قدمىّ تسعيلن على غير عادتق الى ملهى ليلى ٠٠‏ 

ودخلت فى وقت كانت الراقصة فيه تلق بثساها . . وتتايل .. 

وتناود . . وتنام على ظهرها . . وعازف الطبلة يقفز حوها كالقرد .. 

ولفت نظرى ان كرسى عازف الطبلة عليه شلته ولا أدرى لماذا 

خطر لى ان عنده يواسير. . 

وضحكت طويلا هذا الخاطر السكران .. 

وم أكن قد ذقت قطرة خر. . ومم هذا كنت أشعر أن رأمى مشعشعة 
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خفيفة .. وكنت أرى سيباً للضحك فى كل شئ حول . 

وبدث لى حركات الطبل مثيرة للضحك . . وكان كلما مد يده خلفه 
وحينا تركت الملهى فى ساعة متأخرة من الليل فضات أن أعود إلى 
a‏ 

وكنت أجد للهواء طعا لذيذاً فى رئق .. وكنت أستتشقه فى بطه .. 
وبدای فى جيب ينطلوق .. وفى يصفر اغنية شعبية . 

وكان كل واحد ير بى.. ببشم . 

وحينا فتحت باب شقتى فوجئت بزوجق تقف أمامى شاحبة حمراء 


.. هتف فى صوت خالف : 
كنت طول الليل ؟ 

وتذكرت فجأة أن الساعة النالئة صباحاً . . وأن هذه هى المرة الأرلى 
التى أسهر فيها إلى هذه الساعة المتأخرة .. 

وسحت على وجهى بيدى .. وأنا أفيق .. وأعود شيئاً فنسيئاً إلى 


نفسى القدية.. 

يكلام لا أذكره . . 

وخلعت تیا . . وتناولت عشاق وأنا صامث . . لم أكن سعيداً بعودة 
هذه النفس القدية . 

وبدا لى فى تلك اللحظة أنى هبطت فجأة من الساء إلى الأرض . . 
وعدت إلى الحياة . . كإنسان ميكانيكى يدور بزمبلك .. 
وناولتى زوجتى خطابا عليه طابع دمشق . . ونظرت فى الخشط .. وأنا 
أتساءل .. من الذى يرسل إل خطاباً من دمشق . . ووضعنه فى 
جیی .. 

وى الفراش مددت يدى إلى الطاب وفتحته لأقراً هذه السطور. . 


1 


إننا تعيش الآن فى دمشق ولنا أملاك وأراضى هتا . . ونحين ندعوك 
بيافتنا .. ولا أمل كبير فى 
وخمن فى انتظار اليوم الذى تحدده.. 


سو لتقي الى ققق„ 

وأخلع رداق كله .. أخلع عنى هذا البيت العتيق بأركانه المظلمة . . 
وأخلع عنى القاهرة كلها . . وأخلع حياتى . . وعاداق . . وكلماق . . الى 
أقوها كل صباح .. وأعية 

وشعرت بدغدغة النشرة فى كل جسدى . . ونظرت إلى زوجى قرأيتها 
تنظر إلى باستغراب .. وتسألنى عا فى الرسالة .. 

ولم جب . . وتناومت . . فأحاطتى بذراعيها . . ولكنى م أشسعر 
بالرغبة فيها .. 


13 


وأحسست بأطرافى تبرد وتثلج تحت لمستها . . وأدرت لها ظهسرى 
وبدأت أتخيل صا . . وجهها التركى الأبيض . . وضفيرتها الذهبية . 
وعينبها الصافيتين مثل كأسين من عسل التحل . . وذراعها البض مثل 
عود الخص الطرى . 

وتدفقت الرغبة حامية فى عروق . . وأحسست بلهب الجنس يخرق 
دماغى . 

ولكى أخفيت هذه الرغبة كأى أخق سرا . 
تغلى فى دمى .. وتؤرقى . عمل سي لايعلا . وظللت أحلم . 
زوجتی تتحدث .. ولم أكن أسعها. 
كنت أنظر الى فها وهو يتفتح وينغاق . . 'وإلى كتفيها العريضتين . 
ودقت ساعة الحائط أربع دقات 0 


وأحسست أف ضعيف . 
وأنا فى بيتى لا أبرحه . 

وداهمتی شعور بالتردد . . تعور من ید رجله ليخطى خطوة واسعة فى 
الظلام . 


2 لوج 


تيقظت فى الصباح وقد نسيت كل شئ .. وف اللحظة الى كنت 
اتس فيه نای . كنت أدخل فى عاداق القدية فى نفس الوقت . 
دكانت زوجتی قر بالفرشاة على نفس الأماكن من القاش ال تعودت 
أن تر عليها كل يوم . حول الياقة . . وعلى الأكتاف . . وعلى الظهر 
«الأكام . . وثنية السروال, ثم تتصحتى كمادتها أن آخة بالى من 
إل نقس النظرة المنونة اجن وام 
بي . . والباب يزوم كعادته دائاً کل صسباح ليشكو من رطوبة 
٠‏ حارس المصعد يرفع يديه الإثتين لنحيتى . . ويفتح فه فى 
5 دو سستته الذهبية .. نفس السسنة الذهبية ذات الطربوش 
الكسور الى أصطيع جما كل بوم 

. وتصاعدت الى أبن رائحة البئزين . 
واجهات انحلات تتحرك فى الزجاج رتختق . . 
ولكن أذ ظلت تردد جملة واحدة طول الطريق . . جملة قالتهها زوجت 
وهى تعطينى المنديل . 

لا تنس أننا سوف نحتفل اليوم بعيد ميلاد ابننا. . 

جملة غريبة فى هذا السيل من الحياة العادية ... 

ظلت ترن فى أذ طول الطريق . . وأنا أحس أنها جلة ظريفة . . 


1 


وأتذكر احتفال السنة الماضية . . الذى لم يحضره أحد سواى أنا 


وزوجتی وأبى . . وكيف كانت زوجتى غاضبة لانها لم تدع صديقاتها 


وأبى غاضب لأنها تناقنسه وتريد عزومة الئاس .. 


الناس إلا الحسد . . وأنا آكل من التورتة ولا أفكر فى شىئ .. وإبننا 


يصرخ فى | . 
ولكن الآن أفكر فى أشيا. . وأننظر هذا الاحتفال بشوق . 
وكليات زوجی ترن فى أذ كبا ترن بشرى العيد فى أذن طفل ٠.‏ 

اسای ا د الا . والعبث . . وأنا 

أسوق .. وأتأرجع يا .. ويساراً . 
اليوم تحتل .. 
أنا أشعر بانبساطه .. 
وتوقفت عند دكان لعب . . واشتريت قردا 


ورقاً ملوناً. . وصواريخ ٠.‏ 


بزمبلك يققز ويصغق 


5-9 


مرة أخرى عند حل ورد.. 

ثم عدت أستأنف سيرى . . وأسلم نفمى إلى حياق العادية 
صفق ابتسامة ... 

وق المساء حينا عدت الى البيت . . دخات غرقتى وأنا أصفر. . م 
أغلقت الباب . . وأخرجت القرد وأدرت الزمبلك . . ورحت أتفرج عليه 


رع 


يقفز ويصفق بيديه حتى توقف . . ثم أدرت الزمبلك مرة أخرى . . 


ورحت اتفرج .. 1 
ونسيت أنى قد أحضرت اللعبة لطفلى .. ورحت ألعب بها.. 
ولكن زوجق التى تسللت من الباب الموارب وجاءت تستطلع .. 

رج خلق .. ما لبثت أن هتقت فى دهشة أيقظتنى : 

- أنت انى تلعب .. غير معقول ؟ 


فى الضحك.. 
٠ 3‏ فقد أمسكت هى الأخرى بالقسرد. . ثم بدأت تدير 


إن حفلة اليوم ستكون ظريفة . . لقند دعوت جميراننا . . ودعوت 


ورفعت رأسى عند ذكر الإسم . . 

وكنت أسمع منها داغا حكايات كنيرة عن صديقتها فاطمة احامية . . 
ولكنى م أكن قد رأبتها أبداً. 

وكانت كثرة ذكرها أمامى . . ورواية حكاياتها.. قد جملت لما 


وشعرت بسرور خف 
وعدت أملا الزمبلك . . اتفرج على القرد .. وهو يقفز, . ويصفق 
بيديه . . 

عع 


لأول مرة كنت أنساهد كرمى الصالون من غير بياضات هذه 
الليلة .. وقاش الطقم يلمع فى ضوء النجفة الكريستال .. 

وكتت تسس قاس الطقم فى لذة .. وأختلس النظر إلى الضيوف . 

كانوا ثلاثة .. جارنا الأستاذ عزيز. . وزوجته نادية . . وفاطمة 
العامية. . 

وكنت أختلس النظر إلى فاطمة وأتتيع حركاتها فى اهام . . 

وأجد من الصعب الآن أن أصف إحسامى بها لأول 

كان إحسامى حينا أمسكت بيدها لأصافحها أنى أك بأصابع 


خالية من العظم . . وبشرة ملساء فيا ملاسة حيوائية كأنها جسم 
«عرسة ٠‏ 

ركان صيتها البلل وهو يحادئنى فيه لزوجة تلتصسق بالأذن 
وبالأعصاب . 

وم تكن جميلة .. ولكن جسمها كان فيه بضاضة .. 

وكان صدرها يكظ من فتحة ثوبها . . وكانت أردافها تضغط على 
الفستان . . وكانت استدارة كتفها وهى تختنى تحت الحرير الأسود المطرز 
تثير الخيال والتصور.. وتغربه على تتبع هذا الانسيال . 

وكان تكور بطنها تحت الفستان يوحى بأن لحمها ليس فيه ثنية 
واحدة وأنه مشدود متوتر. . فاثر. 

وكانت عيناها فيها بريق .. يومض .. وينطفئ.. حينا پنعکس 
عليه) الضوء . . وهی 
وكانت فى شخصيها جرأة واقتحام . . وكانت فى كلياتها مبادرة غير 


. افخورة شخصيها وعراها: 


۔ هذه هى راندق . هذه هى القائدة الى كانت تتزعمنا فى 
المظاهرات وف الإضرابات . . وكانت خطيبة المدرسة الرسمية . . وكا 
. ورئيسة فرقة القثيل .. ورئيسة كل 


كنت أقول هذا وأنظر إليها 
لا تطرفان حتى أنكس بصرى . . فتلاحقنتى يكلاتها وصوتها المبلل . . 


n 


وتبادرفى قائلة فى تحد: 

- ما الكم دافا تابون بالدوار حينا تتسممون .عن المرأة 
e‏ 

فأقول وأنا أحاول أن أتبت نظرق فى عينيها + 

- لأن المرأة تقود وتأمر فملا بدون حاجة إلى مظاهرات وإضرابات 
وخطب . , لأنئا نحبها ونسلمها ذقوننا . . فيصبح الرأى رأيها والكلمة 
كلمتها 


سوه 


أرفض هذه القادة الق أفوز بها مره تنازلكم إنه غرور 
منكم أن توقفوا حياتنا على حبكم . . أ. ایشا إلى عروزف ... 
أن أغتصب حق بيدى .. وآخذه رغبا عك . 

- أتسمع الكلام . 

وتصفق زوجتى فى سرور وإعجاب . 

- أتسمع الكلام .. هذه هى انرا الجديدة الى سوف تريكم 
مقامکم. . 

- أنها لن ترينا مقامنا. . وإغا هى سوف تسعى إلى حتفها ييدها . . 
سوف تتحول إلى رجل . .. وسوف فرحب نحن بأن نصح تسسا نجلس 
فى البيت ونأخذ نفقة ومؤخراً ومقدماً وشسبكة وبذلات أنيقة وكرافتات 
سولكا لأعياد ميلادتا . . إنها ورطة يسرنا أن تقمن فيا . آنا لا أماتع 
شخصياً فى أن أن فى اليت بأتازل لكن عن الدقاء وعرق ابي 
ن أتحول إلى رجل .. إنى أعمل 
امسر 7 
وترمقنى برمش عينها فى دلال . ويقهقه الأستاذ عز 
- إنك لا تغلبين يا صاحبى . . اسمع نصيحتى . . إن الطريق الوحيد 
لتغلب المرأة هى أن تجعلها تحبك . . وحينا تحبك سوف تقتنع يكلامك . . 


*F 


وتكف عن مناقشتك . . 
- لاذا تصرون على تصويرنا هكذا فى صورة مخلوقات عق وها فى 
عواطفها . . مخلوقات لا تفهم ولا تعقل . . ولا تحركها إلا نزواتها 
واهمون . . نحن الذين ضحكنا عليكم. . 
فى ذهنكم أننا مخلوقات عاطفية قليلة | 
ضحكنا عليكم بهذا الكلام الفاضى لتأكل عقلكم وتأخذ ما ثريده ٠.‏ 
تا كا تفعل مع أطفالا.. . 8 

وتصفق أميئة وتقف وتجلس فى سرور. 

_ أتسمعون ؟ ! لقد ضحكنا عليكم كا تضحك على أطفالنا. 
ويقهقه الأستاذ عزيز وسح على رأسه الأصلع . 

يا نساء لا تجدن إلا الغرثرة . إن الله لم يقطع ضاعاً من 
لصي ل ع سجس هع 
- وخصوصا حينا تكون المرأة حامية مثل فاطمة . . إا لا بد أن 
تكون مخلوقة من لسان ضانى أصلى . : 

أنا شخصياً اعتقد أن الله قطع أصبع حواء وصنع منها آدم . . وما 
زالت الرأة إلى الآن تصنع الرجال بأصبعها . . أنها تير فى أى مكان 
يصبح زوجها . . وأنا فى امحككة أشير 
أعناقكم يا رجال من المشانق . . وهكذا 


. وهى تحتضن صديقتها . . 
- أتسمعون . . بأصايعنا . . فقط . . 


أ سا 


ويقهقه الاستاذ عزيز. 
لا فائدة من مناقشة امرأة . . انك تلف وتدور.. ثم تسلم ها يكل 
اما تريده . . لأن دمها . . ولأن لذة إرضائها تفوق لذة الحقيقة . . 


ليا 


أنا شخصياً أرفع الراية البيضاء .. وأسلم . 
- براقو يا فاطمة كسبنا القضية . 
وتضحك فاطمة وتهتف . 
اد أشكرك -- والآن. 
- لقد أعددنا لك 


مهيا . 


- واج يا أك.. 


نا 


وعلى العشاء كان فى إمكانى أن أراقب الأسستاذ عزيز عن كنب . . 


وان رزو يتكلم ج نای رطاخ جه 


والأستاذ عزيز قصير القامة . فى الأربعين. رأسه مسلعاء فى 


منتصفها . ولكن الشعر الأبيض والأسود يكسوها من الجائيين. 
وهو حين| يتكلم يلعق شفتيه بلسائه من لحمظة لأخرى ثم 


فتبدو شفتاه رفيعتين جدا . 


م فه.. 


. وقه مرسوماً فى صرامة وقسوة . 
وهو يتكلم بحدة . . ثم ينفجر فى الضحك من تلقاء نفسه . . ويقهقه 
بحدة أي 


وطول الوقت كان عزيز لا يرفع بصره عن فاطمة . وكان يخيل إل 
أحياناً أنه يأكل منها هى .. ولا يأكل من الطبق . . لأن 1 
يقرغ ولا يفطن إليه 
جوارى . وتهداها النا: 


كان 
إيظل يحملق أمامه حيث تجلس فاطمة إلى 
ن ینصبان من صدرها فى تكور شسهی 
رجراج .. وكنت أحس وهى إلى جوارى بملسى ذراعها . . وبذلك 
السعور الأملس الحيوانى الذى يتسرب الى من جسمها الطرى الذى 
يشبه جسم « العرسة ». . فأشعر بالخدر وأترك كتق لا صقا يكتفها ثم 
أعود فأتيقظ وأتفر بعيدا . . وأنظر الى عزيز. . وهو يلعق 


i 


ويزم فه .. ووه كالقطة وهو يأكل .. 

وكان الكلام يدور على المائدة عن انحاماة . . والمفارقات الى تلاقها 
الحامية أثناء العمل .. 

وكانت زوجق تتكلم عن قضية الوقف التى رفعناها من سين ٠.‏ وم 
نصل فيها إلى نتيجة . وتقترح عل أن نسلم القضية إلى فاطمة . 
لتعالجها ب . وقاطمة تبدى استعدادها . . ثم تنظر إلى تاحيق 
وتہمس 

آخذ قيا آلف جنيه.. 

- أنا مستعد . . إكسبيها أولا وأنا أعطيك ألف جنيه . 

. مر على غدا فى المكتب . لنبدأ فى الإجرا اي 
ل أدرى لماذا أحسست بالمنجل فجأة .. كأنى طقل يأخذ ميعادا 
إحساسى م + رترت الال رامق جالب عق 


وأشرق وجھھا بسعا . وغرور. ۰ 
وشعرت بالغيظ وميل إلى السخرية منها 


كل أمنيق الآن أن أعيش حتى يصبح كل القضاء نساء 

وأشاهد فشل كل الحاميات بعينى 

وضخكت فاطمة وهرش عزيز رأسه , 

_ إننا تحن الرجال الذين نكسب لكن | 

0 حظ امتهم حت بح صوتك . فإ 

أنتن مهبا أخذتن النسهادات 
والدبلومات وارتفع صوتكن بالجمجعة .. ستات .. ولايا ٠.‏ 


Yo 


- حينا يصبح العام امرأة والقاضى امرأة فسيكون امتهم رجلا ولن 
تهمنا الق ناك لأنها ستقع على دماغكم . . 

- حينذاك سسوف نقرك لكن الدنيا . وتذهب لنعيش فى القمر أو فى 
أى كوكب آخر 

رطفا ادم و و 

وکا تنظر ال وكأنها تقول لى من طرف خنق . . إنك لا تنستطيع 
حتى أن تقرك الكرسى بجانى . . 


كنا 


كنت أدخن بشراهة بعد العنساء . . وأنظر فى الركن حيث توج د 
زهرية كبيرة قدية .. والضسيوف من خلق يترثرون ویضحکون . 
وفاطمة تحتضن ابنى وتقبله .. وصوت الببانو يعلو من أقصى الغرفة . . 
فأظن أنه الراديو. . لأن البيانو عندنا جرد قطعة أثاث يغلفها التراب 
من سنين . . ولا يضرب عليه أحد . . ولكنى فوجنت هدام عزيز جالسة 
على كرمى البيائو تعزف . . 

ودهشت لأنى طول السهرة لم أفطن الى مدام عزيز. المي 
بها ء٠‏ كانت موجودة معنا طول الوقت .. لكن بدون صو تت 
كلمة وأ 5 
وتذكرت أنها كانت تملس عن يسارى على المائدة طول الوقت . . ول 
أنظر إليها... 

وکان زوجها عزيز يقف على مقربة الدخان من سيجار 
ضخم . . وقال لى عندما رأنى .. أن زوجته نادية عازفة بيانو 


ومعت زوجتى تتف : 
برافو يانانى . . هذا عزف رائع ... 


5 


فعت نادية رأسها الصغيرة .. ونظرت اليا . . 
فعت نادية رأ 5 00 
ا وجهها رقيقاً صغيراً فيه طفولة . . وعيناها السوداوان فهها قلق 
ان وجهها رقيقا صغیر 
وشرود . 1 59 7 
وكان يخيل إل أنها لا ترانا.. وأنها تنظر من خلال . . 
وعادت إلى العزف . . وأخفت رأسها الصغيرة خلف البيائو. 
أين معت هذه المقطوعة ؟ ؟.. 
واقتربت من البيانو. . 0 
وكنت أرى شعرها المتهدل . . وكتفيها المتحدرين وجسمها الضليل ٠.‏ 
ويدها الصغيرة وهى تنتقل بسرعة على مقاتيح البيائو. . 5 
واتتبت من العزف .. ورقعت رأسها ببطء ‏ . ودارت بيصره 


58 أخرى شاهدت عينيها السوداوين وذلك القلق المهسم.. 
ك والضياع . . الكامن فا . 
والشرود.. والضيا 
كانت تنظر إلينا كأننا غير موجودي وتتكلم فى همس .. كأنها 
تكلم نفسها . . وتيتسم ابتسامة فيها وجل وتردد. 

وقال 8 5 

ان زوجتى تقرأ كثيرا .. إنها دودة كتب . 

٠ 2‏ ورین ضحكات طفق وهو 


واغتق صوته فى ضرضاء البيت- 
يجرى . . وفاطمة تجرى خلقه . . 
ومرت لحظة صمت . . وسعل عزيز سعلة حمادة 
اشمال سيجاره الذى انطفأ . 

HH 


ثم عاد يحاول 


اعد عق رلت أن أتذكر الوجوه 
فى تلك الليلة حينا أغمضت عي لأنام . . حاوا 
فنا 


التى شاهدتها فى الحفلة .. وجها . . وجهاً.. ولك ر أ أ أ 
أنستاتها من اتهى , , بن 
كانت صورة فاطمة تلح على خيالى وتال إلى أعصابى وبعها 
تنميل يخدرى كلى .. 
صوتها المبلل.. وملمسها الناعم الحيوانى.. وصدرها النافر 
الرجراج ٠.‏ والبريق المشع فى عينيها . . وشخصيتها الوقحة . . ركلامها 
الم بالا. 
وأكتشفت أنى نسيت تاماً أصدقاء مشق وشرو سی 
نزلقت من ذهنى كل الرغبات وحل جلها شسعور واححد مختلط . . هو 
ء٠‏ وغيظ .. وخوف . . ورغبة فى فاطمة . . 


از. 


٠:‏ ارم .. وإغا كانت تضم أطراف جسدها 
س من هذه النظرات الى تبرق . 
وكنت لحظتها أفيق من خبالاق . . وأتذكر المبعاد الذى 


فلم أستطع الم . . وظللت أحملق فى الظلام ... 
٠٠‏ وأقلمل . ٠‏ وأنفخ . . ثم أحاول أن أطرد كل شىء 


فأصبحت جلية واضحة فى 


کی ماك ا سبي از الماء وهى تدق على الحسوض . 
وتكتكة الساعة . . وطنين موتور الثلاجة . 


ونيعتها تریح فى النوم من جديد . . جعت تنفسها يزداد اننظاماً 
وعمقاً كلا أوغلت فى التوم. . ثم أحسست بذراعها يحوطنى وينام وادعاً 


تحلم حلا رقي 
وسألت نفسى فى تلك اللحظة .. ماذا أريد .. 
ماقا أزيد فی 
e EEN Î‏ مسبم 
وشسباب ومال وجاء . . وها أنا ذا أتقلب على فراشى مؤرقاً كش خص 
مريض تلسعه الحمى .. 
ماذا أريد .. ماذا أريد 11 
وان الاق سما مسي من الق مه 
وشعرت بالصداع . . 
. . ورحت فى النوم . . نوم قلق نشوشه الأحلام 


وثقلت رأسى جدا 
وكلها أحلام من نوع واحد.. يخم عليها الخوف.. 

فأنا فى مرة أركب تراما قيخرج عن الخط .. وفى مرة أخرى أركب 
سفينة فنشرف على الغرق .. وني مرة ثالثة أدخل الام فيسرق الخادم 
هدومى .. وفى مرة رابعة أذهب الى المكتب فأتشف الى نسسيت 
الحسذاء . . وأنى سرت طول الطريق حافيا . . ينظر الناس فى وجهسى 
باستغراب . 

وأنا داغاً أقع من آخسر دور .: ولا أصل إلى الأرض أبداً . . وإغا 
أظل أهوى من حالق فى ذعر أوشك على الاصطدام والتنائر كل ذراع 
فى ناحية . . ولا أجد شيئاً أمسك يه . . ولا أحد أنادى عليه . 

وعد . وحدى . . فى الهواء + بلا أرش -. اقق علبهاء 

م يكن انومى انوا ... كان غذا 


كك العو 

وحينا فتحت عينى على ضوء النهار 
وسبعت ضوضاء الئاس فى الشارع .. شعرت كأنى خرجت من جب 
مظلم تحت الأرض .. وآحسست بالراحة.. 

ولكنى بعد ذلك بساعة حينا وقفت أمام المرآة أنطلع الى طولى 
وعرضى وأناقتى . . لم استطع أن انسى ذلك الاحساس الذى ظل يأكلنى 
طول الليل .. بأتى صغير. . وحيد ضائع فى الدنيا. 

كل هذا الطول والعسرض لم يسترنى وأنا تائم وظللت أنتفض من 
الخوف كطفل تركته أمه وحيداً فى الظلام . 

وحينا كنت أسير فى المساء الى مكتب فاطمة الحامية أحمل تحت إبطى 
عليها .. عاودنى مرة أخرى ذلك الشعور. 
وأحسست أ أضرب الأرض بقدمى بشسدة. - وأرفع رأمى فى 
صرامة.. وأقطب جبينى . . لأبمد هذا الإحساس بالشعف . 

وخينا دخلت مكتها.. وقابلتقى ضاحكة.. سعرت فجأة 
بالارتباك . . 

وسارعت إلى الملفات . , أفتحها . . وبدأت أشرح لما القضية الى 
حفظت كل تفصيلاتا. . وناکرا فى البيت جيداً. 

وظلت تصغى ويدها على خدها . . وعيناها مسسلطتان كالمصباحين 
الكشافين على وجهى طول الوقت .. 
ف فى القراءة رفعت رأسى ونظرت إليها سائلا : 

- هيه ... هل فهمت الآن المشكلة كلها . . 

ولكنها انفجرت ضاحكة .. وأغرقت فى الضحك . 

- لماذا تضحكين 5 

- لأنك جد جداًء. ولو قدر لاك أن ترى نفسك لض حكت أكثر 


شعرت بدف» البيت حولى . 
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منى . . إنك تدشل متجها وفى يدك الملفات وكأنك النائب العام ثم 


أنك لم تفهم كلمة واحدة عا قلته .. لقد أضحكتق ياشیخ . . 


وتراخت أعصابى دفعة واحدة . . وابتسمت رغنا عنى . . ووجدت 
نفسى أنظر ها فى استسلام.. وقد 
وأخذت أتلهى بالنظر إلى الغرفة حولى . . إلى القاش الأزرق الذى 
يغلف الكراسى والأباجورة التى تتدلى على ثال امرأة عارية . . وإ 
عينى فاطمة اللتين يعربد فيا الكلام .. 
وكان واضحاً أننا نحن الإثنان لا نتم كثيراً بأمر الق 
كلانا نبحث عن مواضيع أخرى نتكلم فیا . 


أنى افتضحت . 


.. وأا 


5 يتمثال امرأة عارية . . كنت أظن أن هذا 
الضعف قينا فقط نحن الرجال. 
- لقد بحثت عن تثال رجل عار فلم أجده .. إن الد 
التحاتين الذين لا ينحتون إلا النساء . . 
وصبت لى الشاى فى الفنجان أمامى 
تسى قليلا.. وزال عنى الحرج. فلم أعد بحاجة إلى الكذب. 


يدأت أشرب وقد عدت إلى 


مكتبك جميل . . لا يبدو أنه مكان تناقش فيه القوات 
صالون . 
- انى أحب ان أستمتع ياتى وعملى . . إنى أحيط نفسى هنا يكل 


۳ 


الأتمياء الى أحبها.. وأنت تيد حولى كل شىء.. حتى الراديو. 
وأخرجت راديو صغير! فى حجم علبة السجاير . . وأدارته فخرجت 


مله الموسيق . 
- يا ترى بيتك جيل هكذا مثل مكتبك ؟. 
- أجمل بكثير 


- زوجى . . لقد طلقت زوجى من زمان . 
الدنيا . . هل جربت حياة العزوبة ؟ 
a‏ 


أن تيش لاخرف مادا يدث الل خا 

- ألا تخافين من كلام الاي :هالت 
فى بيت طويل عريض وحدك حرة كبا تقولين 5. 
آعمل حابم . . كل الناس كذابون .. 
آنا أعطى هم المثل . . وهم يشون خلق . . 
إن کل جارة من جارانی تتمتى أن يكون ها مكتب مثل 
مکتی وعمل ناجح وزوج تطلقه وتعيش حرة مثلى . ولكنها تقول كلاماً 
آخر حيها تسأها .... لساها يقطر كذياً وحسداً . . أتريدق أن أحسب 
حساباً لمئل هذه المرأة ... إفى أعيش حياة واا فكيف أتنازل عنها 
ثرثارة كذاية . ولاذا . . جرد أن ترضى عنى . . وماذا . . يساوى 
هذا الرضى الكاذب . 

وقاطعتها فجأة لأقول فى نبرات حال 

قوى لى... اا حدث الطلاق ب 


- ومن هم الناس الذي 
ثرثارون منافقون تافهون . 
ويقلدوق . 


نذا 


وشعرت آنا تضايقت . . ولكتها أجابث فى يرود : 


جارية يملكها لا زوجة يشاركها حياته . . يرب 
ليجدنى راكمة عند قدميه . . 


ثم يعود فيجدها ما زالت خرابة.. 
قت الها نة + 
- هل كنت زوجة مخلصة ؟ 
فأجابت وهى تضحك ضحكة مقتطبة + 
- إن الإخلاص تعقل لاداعى له.. إنه أحياناً يلاثم المرضى 
والقعدين.. وأصحاب الأعال الذين لا بجدون وقنا ليعيشوا 


لتقول بغيظ + 

وماذا تطالبون المرأة وحدها بأن تكون مخلصة ؟ . . لماذا لا تطالبون 

الرجل بالإخلاص . . لماذا تغتفرون له عندما يخطئ ولاتغتفرون للمرأ 

المرأة تحمل ثمرة خسطتها . . لأن خيانة المرأة معناها طفسل 

غريب فى العائلة . . 1 

الرجل معناها أيضاً طفل غر 
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فى عائلة أخرى.. 


أخرى ب 

- يا سلام. . ألا تعس بأنك تستحق الشتق وأنت تقول هذا الكلام 
الفارغ ؟ 

وعادت إلى الضحك وأردقت فى دلع : 

- وإذا كانت الأطفال هى كل المشكلة .. فيمكن أن تلجأ إلى مواتع 
احمل ت 


- هذا هو الانحلال بعيئه . . تصورى زوجة تحمل فى حقيبة يدها 
موائع الحمل كا تحمل أصابع الريج وزجاجات البارفان . . هل يكن 
خثل هذه الزه تم بعمل أو بيت .. 
- ولاذ! لا تقولون هذا الكلام لأنفسكم يا رجال .. ألا تحملون أمثال 
هذه الأتسياء فى جيويكم أحيانا . . ألا تحمل أنت الآن فى جيبك أحد 


هله ال 
دعي أقتشك : . 
وهجمت عل فجأة لتفتشنى 
جيوبى وتخرج المناديل ... 


وأخيراً سبعتها تقول فى رقة ولطف : 

- يا لك من طفل وديع صغير.. إنك لا تخمل سوى قطمة 
'نة.. يا لك من ملاك .. 

بت خدى بأضيعها .. وار حناق مه تاءاعدا 

وشعرت بالغيظ لأنها تعاملنى هكذا كأى طفل .. 
- لا تظنى أنى ملاك إلى هذه الدرجة . . 


ونظرت إلى ۽ 
- أحقا.. 


ومالت على الجرس خلفها لتدقه . 
-. سوف آطلب .لاف قليى .. 


- واشند غيظى من سخرية 
rt‏ 


. ولاحظت هى أنى مغتاظ . . فسكتت 


وقالت يرقة 

- هل آلمتك : . ماذا يؤلكم يا رجال أن تقول عتكم آنكم قطط 
صغيرة وديعة ويسركم أن نقول عنكم أنكم وحوش . . أنتم أغبياء .. أنا 
فى الحقيقة لا أحب إلا القطط الصغيرة الوديعة .. 

هذا علو جندى ٠.‏ 

د الوق او با0 ني 
لا أحب لحم الحيوانات . وإغا أحب الخضروات الناعمة الغضة 


. . أيرضيك هذا أرجوك لا تحاول أن 
إن زوجى كان حيوانا .. كان طويلا وعريضا . . 
. وكان يسور وهو يتكلم . . وكان جز الأرض وهو 
هتى .. وبع هذا م أكن احتمكه.. كنت أمومنه. . إن لا أطيق هذا 
الصنف من الرجال الذى يختال بعضلاته وشعر صدره . . أنه يقززفى ٠‏ 
إنى أحلم برجل من نوع آخر رجل رقيق المشاعر ساهم ارات 
مثلك أن تلبس أمامى فروة الأسد . . 
كل سحرك وتصبح شيئاً مضحكا . 

وا أنها أغاظتى لدرجة أنى بدأت أضحك بعصبية . ثم يدأت 
ED a‏ ال ا 

وماذا هم إن كنت أسدا.. أو قطة .. ما دمث . 

رتلاقت ا هل الكت ن سبال ا أصايعنا 
بعصبية . . وتشبث كل منا بالآخر. كأنه غريق يسك بطوق التجاة . 

وخفتت ضحكاتنا شينا فشينا . . ولكن أبادينا ظلت متاسكة رنظر 
كل منا للآخر نظرة مليئة بالود . 


ro 
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كانت الساعة تدق الثانية بعد منتصف الليل . . وأنا سهران . . أنظر 
بعيتين مقتوحتين الى النافذة التى تشبه بروازا أسود حول سماء مرقشة 


بالتجوم . . 


وکان اطواء راكداً لزجاً .. والجو حارا . . وقد تخففت من ثيابى حتی 
قيقا حلى اللحم . .“ومع هذا لم أكن أشعر برغبة 


إلى جوارى وسبعمت صوت فاطمة تقسول فى إعياء 


. ماذا تفمل 5 
5 . صاحية إلى الآن 


ما الذى يبقيك حت هذه 


+ سي کا مهدرد. إن أحادنك من ن فرانی 


- سلامتك . . 
جحل ا 


-. من ماقاء. 


الي أن أموت هكذا وحدى أو أنام فلا أصحو من نومى أبدا . 

ما هذا التخريف .. 

_ البيت حولى يشبه مقبرة فى هذه الساعة من الليل . 

- أليس ممك أحد فى البيت. 

معى الطاهية العجوز وقد سافرت البلد . 

_ آمنت الآن بأنك لا تستطيعين أن قلئى بيتا وحدك حت ولو كانت 
معك شهادة حقوق 

ات جرم 
ستعاودق . . إفى FE‏ 

- ألم تستريحى على الحقنة ؟ 

ع وزيب وو :نه 

+ انتوق أحسي_حالة 2 

ولیست يان بسرعة وهروات غارجا . 

ونی الطريق كان قلى يدق بعنف فى ضلوعى . . وكنت أسأل تفسى 
ما معنى كل هذا . . هل أحب فاطمة . . هل أحبها حقا . . وهل هذا هو 
الحب الذى يقولون عنه 

لا أنكر أنى أشعر بسعادة فى الجلوس الى جوارها . . وأننظر مواعيدها 
بلهفة . . وأرتب فى ذهنى كلاماً كتيراً لأقوله ثم أنساه . . وأشعر ندر فى 
جسمى وأنا ألس يديا . . وأصحو على شوق .. وأنام على شوق ٠‏ 
وأعيش بانتظار شی ما كل يوم .. 

إن العقل يتعب . ما فائدة التفكير فى كل هذا.. 

وكنت أدخن آخير مسيجارة فى العلبة . وأقنع نفسى بأنه لا داعى 
للفكير فى شئ وأدق الجرس . 

وفتح لی تورجى .. 


أهذا وقت الشياتة. . أى بطنى .. إن النوبة 
ك. 


ودخلت فوجدت الطبيب إلى جوارها . . يحقنها بحقنة 
ورفعت إل وجهها ربرقت عيتاها . . وكان الطبيب يزكد ها أنه م 
يجد شينا فى الفحص . . وأن المفص سببه احتقان بسيط فى المبيض .. 
وهى مسألة غير مهمة بالمرة . ويمكن ا من البرد أو من الإفراط 
فى الشراب .. وكانت رائحة الشراب تفوح منها فعلا. 
إلى جاتها: . وكان وجهها . . سعيداً ٠‏ . 
وکانت أساريزها مسترخية فى زاحة . : وقد زال الأم اما وحلت محله 
شقاوة تبدو فى عينيها.. ورکنی فها.. وها يرتضان فى خبت . . 
وأمسكت يبدى , 

- يدك دافثة أدفأ من يدى.. هذا يدل على أن قلبك بارد. 
- وبدل أيضاً على أن عقلك قاضى . 

- سوف أقطع لسانك الطويل هذا.. سوف أقصه بهذا المقص 
يا طقل الصغير. 

وغمزت لى بعينيها ... 
- أما زلت تحمل تسيكولانة 
اليوم.. 

- لا شئ يؤدبك غير المرض . لقد كنت نامة منذ دقائق ساكنة 
ومذعورة مثل الفار. . ما كان يجب على الطبيب أن يعطيك هذه الحقنة . 
- اسكت انها حقنة لذيذة جدا .. لقد قال الطبيب انها هى الحقنة 
التى يأخذها المساطيل . . وأنا الآن مسطولة . . وميسوطة . . والدنيا 
أمامى مثل حضن كبير حلو. . 

إنها ليست الدنيا الى تزغلل عينيك . . إنها الرجل الذى بقف 
5 

ها.. ها.. ها.. أنت مغرور. . أنا لا أحب الرجال. 


وشرج | 


فى جيبك .. أين كنت تتشسيطن 


۲۸ 


- ماذا تحبين اقن. 

أحب البتبون والشيكولاتة . : ها. . ها .. 

إذا كانت حقنة مخدر واحدة تجعلك تتكلمين هكذا . . ف 
أنا مدمنة خطرة لكل شئ . . أنا مدمنة لحظات سعيدة . . مدمتة 
دنيا . . اسمع . . إن الدنيا مثل الأقيون تاما . . طعامها يصيب الجسد 
بالخدر واغمود . . وروائحها العطرة تدوخ: . وتمسها تسطل . . ونسيمها 
يدغدغ الخخندود. . وعنبها يسكر.. وخمرها يسكر. . وكل شى فيا 
يسكر. . ادنيا مقدرات . 

- أنت أخطر ما فيها من مخدرات . 

- إسمع . . إفى أحيانا أكون نشسوانة لدرجة أنتى أثستهى أن أجسرى 
عريانة فى الشارع .. لا.. لست عريانة اما .. وإغا بالمايوه .. 
وأتمرغ على | أقول هذا لزوجى . . وكان زوجى يقول 
عنى امرأة ساف يمطيتى حاضرة فى الأخلاق والآداب العامة .. 
أنتم يا رجال مغفلون كلكم مغفلون . . كل شئ عتدكم عيب وحرام وخل 
بالعرض والشرف .. الحياة كلها فى نظركم شرف رجل . . أية جرعة 
. إلاأن يتلوث عرض أحدكم وتشستبى أخته عين 
+ أي 
ون يقل ناكم قاطا , 

نبلة . . ونكلفكم ملايين الجنييات سنويا ثمن 
وتحول الشوارع الى معارض إغراء تحت مبعكم 
8 > لأنكم حمق لا تفهموننا . . اننا ليس 
لدينا فكرة إطلاقا عن حكاية العرض المقدس هذه .. ولا نفكر إطلاقا 
فى أن نحمى شفاهنا من القبلات ونحمى أجسادنا من النظرات .. تحن 


فإنك سوف 


و 


لها 


نفعل هذا لنضحك عليكم . . ثم نعيش حياتنا الخاصة من ورائكم كما 
تحب ونشتهى ...يا دلاديل .. یا بلهاء . 

- أنت أسغل امرأة عرفتها . . ولول 
سنا وسطولة لضريتك : 
أى لم أكن فى وعى أبدا.. كا أنا الآن . . 


تقولين هذا الكلام وأنت 


- لو كنت زوجتك . . لما علمت شيا 'عنى . . لأنك أبله . . ولا: 
عمرك فى عبادق . . وإغلاق النواقذ والأبواب حتى لا تطولنى الشسمس 
ولضيعت حياتك وعقلك فى الغيرة . . على مدامتك الحصنة . . فال 
ونطقت الكليات الأخيرة نى خلاعة وتبذل. . فقلت لما فى غيظ .. 
أنث أخط زوجة فى الدنيا . . هل هذا هو التقدم المنشود الذى 
حلمنا به فى المرأة المتعلمة . 

- لا بد أن نفمل شين لتفيقوا . إن المياة أوسع وأجمل من هذه 
اسلية التى تعيشون فيهساء والنظافة التى تحلمون بها . وأنتم 
أفقر خناڑی. 

واستبد بى الغيظ فى تلك اللحظة ونسيت أنها مريضة وأخذت أهزها 


أنت أكبر ختزيرة . 
وأفلتت منى وأطلقت ضحكة هيستيرية مجلجلة . وكان واضحاً أنبا 
سعيدة جداً يهياجى وغضى . ولكنى أمسكت نقنى وعدت إلى هدوق . 
- أنتم أطقال اتؤلكم الحقائق إلى هذا الحد. لا قائدة من 
إصلاحكم . . حسنا يا شيطق الصغير. لا تغضب.. تحن تبساء 
طاهرات محصنات عفيقات لا ترغب ولا نشتهى ولا نعجب ولا نحصب 
ولا نحس . نحن لفافة عرض موضوعة فى صرة . نحن شرفكم المصون . 


وضحكت فجأة فى خلاعة وقالت يصوت مخدر. 
عن رفک . ها . . ها .. أليس هذا مضحكا.. حرصكم على 
كاك e‏ . ولیس نساؤكم 


جدا . . لا تتركى أنى أخاف أن أنام فلا أصحو 
ضع يدك على رأمى أليست دافثة.. 
خذت يدى ووضعتها على جبينها . . وتراخت أجفاتها وبعد دقائق 

كانت تروح فى النوم . . وأنا إلى جسوارها .. وصدرها يعلو وييبط . 
وأنفاسها تخرج معطرة دافئة . 

وکانت يدها ما زالت تتشيث بيدى . . وكانت تتقا: 
كثيرة متضاربة . . ولكن منظرها وهى تنام فى وداعة 
نورق وغضى .. فأخذت أنظر إليها فى حيرة وعجب . 
البركان الذى كان منذ لحمظات يقسذف بالحمم., نابت الثار التي 
كانت تتأجج فى هذا الصدر. . 

وكانت تمسك يبدى فى لطف ورقة . . وأحسست بالحنان رغيا عنى . 
ونزلت بيدى على خدها وعنقها ولست صدرها ثم سحبت يدى بسرعة 
فى يدق فشعريرة . 000 

وتذكرت ليلة دخلتى بزوجتى . . وكيف كنت أحاول أن أحل عقدة 
لسانى وعقدة غرائزى بأن أشرب الويسكى . . وتذكرت الآن . . وأنا 


إحساسات 
ماق 


ية . . أحسها لأول مرة . . كاملة . 


ولا أدرى كم من الساعات ظللت أصارع نفسى وأنا جالس فى 


لق 


الكرسى أدخن. 

ولكنى أفقت من هذا الصراع على صوتها فى الفجر بهمس إلى 
جوارى وعينيها وها تبحثان عنى . . وذراعيها وها تضبانى وتجذباق 
جوارها فى ضعف . 

وسممتها تهمس رهی تحتضتقى + 

- إنك رجل غريب .. إن جسمك بارد مثل الضفدعة . 

وجذبتى من عتق .. فى دلع .. وغمرتنى بالقبلات . 


# #64 
كل ما أذكره وأنا عائد إلى بيتى هى كلاتهسا الأخسيرة رهى تودعنى 
قائلة : « انت خنزير قذر. . وستقول لزوجتك ذلك . أم أنك ستكذب ۾ 


ومنظر رجهها وهى تقبلنى فى مزيج غريب من السخرية والحب هامسة : 
- أما ذال ,وجتك إذا ضبطتها فى أحضان رجل 
آخر. . أم إنك فقدت الشجاعة .. وفقدت الشرف أيضاً. 


ولا أعرف بالضبط ماذا فقدت فى ذلك اليوم .. ولكننى تفيرت 
٠‏ ولعلى فقدت خوق. 

یر فى شكلى ومنظرى أيضاً . . لأن زوجت قد 
لاحظت ذلك وقالت فى قلق : 
- مالك .. شكلك متغير . 


a 


ثلاث مرات بالتليفون . . 
وأمسكت بالتليقون وضربت الفرة .. ورد الأستاة عزيز فى شوق . 


r 


أعلايا أخى .. إنت فين .. أنا أبحث عنك من الصبح . 


ولم أفكر فى سواله عن سبب هذه الدعوة المفاجئة . . ورحبت بسذه 
الفرصة التى تبعدق عن بيتى قليلا.. 

وخرجت لتوى . . لأدق الباب على جارنا عزيز. . وفتح لى عزيز 
بنفسه . . وقادق من يدى إلى غرفة داخلية وعرفت من الوهلة الأول 
لماذا كان عزيز يبحث عتى طول النهار . . كانت برتينة قار حامية تدور 
رحاها فى الغرفة . . 

وقدمنى عزيز إلى ثلائة لا أعرفهم . . الأستاذ فلان . . فلان ٠.‏ 
فلان . والفلان الوحيد الذى أحفظ صورته الآن هو اللاعب الذى كان 
يجلس فى مواجهق وهو رجل نحيل مصوص له شارب كث يغطى فه . . 
وجلست ألعب وأكسب . . وأقرقر فى سعادة كالقطة التى أكلت جيدا 
ووجدت مكاناً ليتأ دافا تتمدد عليه ولم أكن أفكر فى شئ .. ول أكن 
شنب الجالس أمامى كالصم .. 


أرى شینا سوى الورق فى يدى .. وأ 


نيا من الغرفة البعيدة . . كانت نانى تصزف . . 
نفس المقطوعة التى عزفتها يوم عيد ميلاد ابق .. 
وكانت الأنغام تأق إلى أذق رق 
أين معت هذه الأنغام 5.. 
آه . . تذكرت الآن إنها مقطوعة . . الطائر السجين . . لفرتاندو. . 
وكانت الأنغام حزينة جداً . . متمالية مترفعة . . كأنها بكاء إله فى 


تة 


وقطع عزيز الصمت قائلا: 


r 


- أتعرفون لماذا حب القيار 5 

وقلت فى هدوء وأنا ألمب : 

- لا أعرف . . ولا أريد أن أعرف . 
وقال أبو شنب : 
ألذ أوقاق هى التى ألعب قبها القبار . . إنى أنسى كل شئ . - 
زوجق .- وأولادى .. وبيق . . وعمل . . وأصى ويومى وغذى أليس 
هذا هو آجمل نى فى الانيا . 

. ولكنك تدقع دمك تمن هذا النسيان . . 


نعم 


- ألى ان حى هنا أيهنا. 
وف الحقيقة لم أكن أعلم لماذا أحب القار. . ولكنى كنت أحس أن 
كل لحظة أئناء اللعب تيدو لحظة مهمة جداً بالسسية لى . . وهذا فى 


الجنييات العشرة التى كسبتها لعزيز. . وجلست وحدى بعيدا . . أتقرج 
عليه وهو يخسرها ثم يكسبها . . ثم يخسرها من جديد . . ثم يكسيها ... ثم 


واستبدت بى الرغبة فى الضحك . فضحكت بصوت عال . والتفتت 
إل أربعة وجوه فى وقت واحد.. فى دهشة . 

ولم أكن أعرف أن منظر القبار من بعيد يبدو مضحكا إلى هذا الحد . 
ولكته فى الحقيقة كان يبدو لى فى تلك اللحظة مضحكا جدا. 


وأشد ما كان يضحكى هو منظرهم . وسحتتهم المت 
المشدودة . 


. وأعصابهم 


1 


ماذا يريدون بالضبط 15. 
وماذا 
وعاد الطائر السجين يغرد . 
وانقبض قلى بسدة کان يدا من حديد قد أمسكت به واعتصرته . 


حتی کادت روحى تخرج منى 

وأحسست فى تلك اللحظة أنى فى حاجة إلى صاحبتى لأكلمها. 
وأيكى على صدرها كالطفل . . وأقبلها . . وأحتضنها . . وأفقد وعبى بين 
اذراعيها . . 

واستأذنت من الجباعة لأنصرف . . ونظر إلى عزيز نظرته إلى رجل 
غريب الأطوار. . وقلت له مازحاً: 

0 ات منحوسة . . إنك لن تسسستطيع أن 
تكسبها . . ولن تستطيع أن تخسرها . . ولن تستطيع أن تنفقها . . إنها 
كاللعنة الفرعونية لا حل ها.. 

وخرجت . . 

وصافحت أنق نسبات الصيف العليلة فاثر. 
فى الجراج. . وسرت استاف الهواء فى خياشيمى . . وأهز يدى جاتب .. 
وأنظر إلى الناس .. وكل واحد فيهم يسير ملفوفا فى مشساكله أنه دنيا 
. لا يفيق منها الا لحظات . يتلفت حوله ها هو واحد يعرقه . . 
وألا وسهلا . كنت فين . مضى وقت طويل لم نرك . لا بد أن تزورتا يا 
أخى ... ثم يعود فيقطس فى دنياه ويغلق ياب قرته . ويبحر إلى الأعاق 
a‏ 


f 


كنت فى حاجة إلى لحظة راحة . . لحسظة سكون . . لحمظة عدم تفكير 


فى أى شئ .. 
ویبدو أنى منسيت كثيراً . لأنى بدأت أحس بأم فى عضلات ساق 
فاتجهت إلى بيت فاطمة . 


وكان أول شئ فعلته حينا وصلت أنى رفعت السباعة وطلبت زوجنى 
وقلت لما أنى سأتغيب لمدة ثلاثة أيام فى سفر إلى البلدة لأعبال 
ضرورية . 

وكانت فاطمة واقفة إلى جوارى تضحك بصوت خافت وحيفا 
وضعت السباعة قالت فى سخرية + 


د قد أصبحك لماديراً عريقنا فى النقزيرية . إناكف. تثب :مون أن 


يطرف لك رمش . . هذه قدرة غير عادية . 
أمام المرآة 
إا أطالت أظافرها 


وكاتت واقفة يقميص النوم وکانت تبدو 


. والوقاحة . . وتركك 


. فإغا أضبحت ملفب كرة.. اليش هذا 
دفاعاً يفوز بالحكم بهذه السرعة 5. 

أ. . فقد تحولت من خراية موقوفة 
على زوجت إلى خرابة موقوفة عليك . . ومعتى هذا أننا سوف نحتاج إلى 
محامية أخرى لتحل ألوقف من جديد . . إن المشكلة ما زالت 


لق 


ل .. إفى أذبحك .. وأتغذى على لحمك إذا حدث 
ن القضايا عندى تخرج من يدى إلى القبر قبل أن تخرج إلى يد 
الرأة التى تنافستى لم تخلق بعد.. هل تسمم. ‏ 
- هل أفهم من ذلك أنك تطالبيننى بأن أكون مخلصا ؟. 


ت تقبلنى وهی تهمس : 
.. أنيرك فقط ., أنت تعلم كم أحبك.. 


اذا 
اذا تبدو بريناً تما 
.. اذا تبدو طفلا شقياً 


ف 


أسعدك . لماذا تبدو قلقا مشتتا هكذا . ماذا تريد . . 5 
اقتلنى ولكن لا تنظر الل هكذا . إنك تنظر إل كأتك لا تعسرقى . تنظر 
ال بلا عقل . بلا أمل . ما الذى يعتصر قلبك . ما الذى يوزع خواطرك 
هكذا : ما الذى يبلبل تفكيرك ؟ 


وأخذت تهزنی بد 


- قر إ٠‏ 
- ماذا أفمل وهذه هى حقيقتى .. ماذا أفمل.. أنا مسكين 


.. لاتنظر هكذا كأنك تحملق فى الهواء.. 


5-5 


كانت فاطمة تجلس وسط الغرفة ملفوفة بفوطة وقد خرجت لتوها من 
الحمام . . وتسعرها كله مبتل ومرجل ومعقوص إلى فوق . . وهى تفكه 
وتسرحه وتضع فيه البنسات . . وظهرها إلى ناحيتى . . وأنا فى الفراش 
ثم على أنفامى الملل . . وأتنى من أعباق أن تتركنى وحدى وتذهب إلى 
أى غرفة أخرى .. 

وسمعتها تدندن بفمها .. ثم تقوم وتذهب الى المطبخ . وتنفست 
الصعداء . . ونسيتها تماما . . وفث . . لم أتذكر أنها معى إلا حيها أيقظتى 
وق يدها كرب من عصير البرتقال.. 

وكانت عيناها طيبتين وديعتين.. وقد انطفأت متها الشراسة 
القدية . . وحل علها خضوع أليف . . وناولتى الكوب . . وقباتى ف 
خدى وقالت فى رقة : 

أتحبى ياحلمئ . , 

فقلت وأنا أغتصب الكلات اغتصاباً : 

سک 

وشربت الكوب فى جرعة واحدة.. 


ونظرت إل فى عبنى .. ولكنى أبعدت عينى عنها ٠.‏ 


وقالت فى نبرة حزينة : 

أنت لايق . 

فقلت فى هدوء وقد أحسست أنه لا فائدة من المضى فى الكذب : 
pa:‏ 

- إذن لماذا غملت كل هذا .. 

الا أفزق. 

وسكتت لفترة طويلة ثم قالت فى ألم: 

ألن تلتق بعد. الآن . ش 

وم أعرف اذا أجاوب .. 

ولأول مرة منذد عرقتبا رأيت وجهها المتكبر يتضعضع أمامى ثم 
اوی فی بكاء مر . 


- شعرت باللذة الى لم أشعر بها أبدأ فى حياق. 
کی هكذا . . وماذا كنت تريد لتحبنی 
الكلات فى فها من جديد.. 

وم أعرف اذا أجاوب . . ولا ماذا كنت أريد منها . . ولا ماذا أريد 


ا 


لة لتكشف عن جسمها الجميل المندى بالماء . . 
.. ذلك الجسم الذى كان يفتتتى ويصصيينى 
بالدوار كلا لمسته.. وأحطتا بذراعى .. ولك لم أحس بثى 

.. وبحنت فى عينيها عن المرأة الجبريئة المستهترة الوقجة الى 


كانت تنتفض بالتحدى ولكنى ل أجد غير امرأة منكسرة . 

وخيل إل من نظرتها أن عمرها قد زاد عشي سنوات .. 
فيا ذات يوم . . ولا ماذا أكرهه فيها الآن . 

كل ما أعرفه انى كنت أشسعر بالملل . . وبحاجة شد 5 إلى أن أصيح 
وحدی.. 

أما هى فكانت تنظر إل فى أمومة وحنان وتربت على كتق قائلة ؛ 
أنت مسكين . 
وتبکی وقسح a‏ 3 
- ولكتى أحبك . . ولا أقوى على فراقك آبداً 
أحبيت رجلا كا أحببتك . . ولا أعرف ماذا أفعسل لتحبنى .. ماذا 


وم أعرف ماذا أ 


أبداً. . وم يحدث 


. وما أكثر الأوقات التى قضيتها كامرأة مطلقة فاضية 
لیس وراءها مسؤوليات ولا مشاغل . . وكانت أوقاق 
مها تزواتسا....ولكن بها أتذا آلآن نام إلعسياس غر اما ء 

لا يريد أن ينتهبى . : ونزوة لا تريد أن تتسبع احا 
....وهذا أنت جالس أمامى 


أقف . . وتكاد ترفضنى . 

أنه ليس عياً .... ولک رة مضو 
تريدين أن تمدى فى هذا الوقت على أمل أن تنتبى إلى 
جاية فاك . إنه اليس ابا لي ولك جب لنقيك . - 

نت لا تصدق حتى هذه الحقيقة البسيطة . . إق 


أحبك .. ماذا أفعل لتصدقى . 
مدمئة المظات سعيدة ليس إلا . . أنت 7 
خدرات اسمها الرجال . . أليست هذه هى . فلسقتك وكللاتك بالحرف . . 
وها أنت تقولين الآن أنك تحبينتنى وتذوبين حب 
- إنى أحس بإحساس جديد.. لم أعرقه أبداء. 
- أليس من الطبيعى أن ن 
حينا تكون غير طببعية وغير 
والحق أن كنت أشعر ئ ما فى شخصييها لا أرتاح إليه. . 
م تقو اللذة الجسدية التى جمعتنا ثلائة أيام متوالية على أن تتغلب. 
على هذا الشعور. . وظلت علاقق ممها بالجمسد وحده .. بيا ررحى 
تيم بعيدة نافرة ٠.‏ 
وكانت لذاتى يعقبها الضيق والندم واهوان . . لأنى تركت جسدى 
يسوقى ويجرنى كالدابة .. 
وتچ أحيانا . . فأتنى أن أخرج . أهرب ولو من النافذة . 
وحينا ضعفت فى لسظة .. وبكيت كالطفل .. وكشفت لما عن 


ج تعريت أمام إنسان غريب لا أعرقه .. 

وأحسسست با هو أكثر من الخجل . . بالكراهية . . وبالنفور متها لأنها 
وات ضعنى هكذا خلسة .. وساورتنى الرغبة فى الفرار.. 

ولم يعد وجودها خولى پسعدنی . . وإغا أصيح يقضى بى إلى توتر مہم 
لا أذرى سبي . 

آنا مسكين . . تعم فسكين . .. مسكين 

ولكنها إنسانة غريبة لا أعرفها . . فلاذا ندخل غرفت الخاصة . . 


or 


وتنکش فى أدراجى .. وتعيث فى نقسى . 
أنا لا أريد عطفها . 
تبكى فى هذه اللحظة . . ولكنى لم أكن أسمعها جيدا . . كنت 


ولكنها لثم تفقد الأمل 
- هذه أول مرة فى حياق .. 5 
وضايقتنى هذه الملاحظة . . هل تريد أن تفهمنى أنها كانت مناورة 


هه 
وعادت تقول فى مرارة : 
كنت أنا التى أهو بالرجال.. 
قلوهم . . ماذا حدث لى .. 
وأخذتها الكبرياء فجأة فهبت واق 
طويلة عادت بعدها بكامل لبسها ووقفت تضع الروج أمام المرآة . . 
وهی تقول فی جفاف : 1 
أنا أكرهك . . ومن أنت حتى أحبك 
رجل .. انى أستطيع أن أعود كل ليلة بحفنة من أمثالك.. 
ثم ضحكت ضحكة 
هل صدقت حينا قلت لك أنى أحبك 
وتلك عاداق دائاً حينا أريد أن آلهو.. 
لأنكم أنتم أيضاً كذابون وعواطفكم كاذبة . 
وسكتت فجأة لتقول: 
نظن أن هناك فى الدنيا 


أنا الى أرفضهم . . وأكسر 


انة وأردف 


- هناك ليال كتلك التى قضيناها معا . . يذهب بعدها كل واد إلى 
حاله . . ولا يوجد شئ غير هذا . . آما بقية الأثسياء التى يروا الناس 
فهى أكاذيب . . الوعود أكاذيب . . المواطف أكاذيب . . الإخلاص 
كذبة تستعبدوننا بها لنكون لكم طول حياتنا ثم تلعبون أنتم على 


وأحسست أنها عادت فأصبحت فاطمة .. الى عرفتها 
وأحسست آيضاً ... أنها تكقب ... وأنها أيضاً كانت تكذب .. وأنها 
انما تكذب .. 

وإن هذا الشىئ الغير حقيق فيها هو الذى ينفرى.. 

وإن هذا الثئ هو المسافة التشاسعة التى ظلت قاغة بيننا. . والموة 
التى لم تستطع لذة الجسد أن تعبرها لتوثق بيننا أواصر الحتان والمودة . 
ونظرت إليها . . هذه المرة فى عطف .. فقد كانت هى الأخرى 
مط تسعرها فى امرأة . . وقضغ اللادن فى صوت 
مسموع .. وتطرقع بأسنائها وهى قضغ .. لتحدث صوتا .. 

وكان سكوتنا ثقيلا كرها .. وكان يوش على آذا 
الضجة . . 


أكثر من 


وقت من الفراش . . وبدأت أرتدى نيا ... 

رحينا نظرت إلى المرآة... لم يعجبى وجهى .. كان يبدو بليداً 
وتذكرت اللحظة الى دخلت فيا منذ ثلائة أيام حينا نظرت إلى وجهى 
فى المرأة . أوخلم .. 


وکان يبدو مشحونا بثىء آخر . . آمل 


أوانسوة 
كان أجل يكثير من الآن . 
ونظرت إليها .. كان وجهها هى الأخرى معن ... 
واتجهتا إلى الباب فى وقت واحد. 
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مشسوش من كل المسرات 
والآلام التى أحسسنا بها طيلة هذه الأيام الثلاثة 

وبقينا لحظة صامنين . .. 

ثم انصرقت مسرعة ... 

وخرجت لأمشى بدن وجهة .. وأنا أتسعر فى داخلى بحرية لا نفع 
مريب 

وتذكرت ميمادى مع الخواجة مقرى 
اليررصة ... 

ونظرت إلى ساعق .. كان باقياً على الميعاد نصف ساعة... 

ومشیت فى هدوه فى طريق إلى البورصة .. 

ترى ماذا يريد منى. الخواجة مترى ... 

وفى البورصة كان مترى واقفاً ينظر فى ساعته بعصبية وينظر إلى 
... وحينا رآنى تبلل وجهه وأخذى تحت إبطه 
وسألنى عن مشاريعى وعن حال الزراعة والأرض فى الصعيد .. 


التاجر العجوز فى 


. وخرجنا‎ ٠ 


_ الأحوال مخير يا خواجة . . 
فضحك وهو يجاوبنى . 

۔ أنت داغا 
- إن مظهرك خواجة قعلا. . 

واستغرق فى الضحك ثم أردف : 

- يا حبيبى أنا صعيدى ابن صعيدى . . يظهر إنك مم تذهب إلى 


يا خواجه . . الظاهر إنك تعتقد أنى خواجه 
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الصعيد أبدا . . إنهم هناك يسمون الذى يليس بدلة خواجه.. لقد 
عشت فى الصعيد أربعين سنة .. ولى ذكريات مع والدك حينا كنا 
نكافح مما هناك أيام الشباب .. 

وأخذن إلى مكتبه . . وأشعل سيجاراً . . ويدأ يتكلم فى نهرة جادة . 
مشروع نشترك فيه سويا. 
إنى أفكر فى افتتاح مكتب للتصدير والاستيراد برأس مال ثلائين ألف 
جديه . . ما رأيك , . 


وم أجاوب .. وإغا أخذت أفكر وقال هو.. 

- طبعا انت فرحان بالقدادين التى ورئتها . . وكل همك أن تنام عليها 
مثل كل الأعبا إسمع كلامى إن الأرض لم تعد وسيلة للمكنسب إن 
مكسيها الآن تعبان. . وخصوصاً لمن يؤجرها مثلك ... إنى أعرف 
الصعيد وأحواله . إننا الآن فى سنة 09 والأزمة فى قنها.. الفلاح 
يستأجر الأرض الآن ولا يسدد شسيئاً من إيجارها لسبب بسيط لأنه 


مدين بكل فئ.. مدين بسك الأرض لصاحب وابور الماء ومدين 
بتسميدها لوكيل شركة عبود ومدين بزراعتها لبنك التسليف حق 
حي a a‏ د 
٠‏ وف النهاية وبعد كل هذا الكدح يكسح النيل زراعته ويغرقها . . 
دا م حو دن إن كل ما 
تقدر عليه هو أن ترفع عليه قضية إخلاء . . ثم تأخذ حكا . 
ثم لايد الفلاح حلا سوى أن يطلق عليك الرصاص . . أو يستأجر 
عليك الخط وعواد.. وهذه آخرة الأرض . . ومشاكلها . . 
إنك لا تعرف الفلاح فى الصعيد . . إنه ما زال يستشير حمارته كل 
يوم وهو ذاهب إلى السوق . . ويسأطا هل يبيع القمح ام لا يببعه . . فإذا 
رفست برجلها . . عاد أدراجه ولم يبع شيئاً 
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وأنت تريد ان تضع رزقك وعمرك وأرضك فى يد هذا الفلاح . 
وتنتظر أن تصبح غنياً . . كلام فارغ . . اسألنا نحن . . حن جرينا من 
قبلك كل هذه الأد . إن سر الغنى فى التجارة.. وليس فى 
الزراعة . 

غاذا تريدى أن أقفل .. 
تتخلص من هذه الأرض النحس وتشتفل معنا فى الكتب . 


- وإذا لم غيد 


ا نصدره أو نستورده . . وأنت تعلم ظروف التجارة 
الخارجية وقيودها . . 
فضحك ضحكة صفراء .. وقال : 
أذونات الاستيراد نفسها.. ونتاجر فيها. 
فقلت فى ترد : 
۔ ألا يعتير هذا عملا غير قانوى ؟ 
فضحك ضحكة أكثر اصفرارا وأردف .. 
كل شئ غير قانوفى , . إن امال 


- وأى شئ حولك قاتوق 


الذي يش :مته غي قاتولى ... 

إن المائة غدان التى ورتيا عن المرحوم والدك .. كان شراؤها على 
يدى . وكانت نقودها من ألاعيب البورصة التى قنا بها بالاشتراك مع 
فاروق وانتهت بإفلاس أكبر البيوتات التجارية . والحكاية كانت 
ها صدى فى كل الجرائد . . وم تكن قانونية بالمرة. . لقد كتبنا عقوداً 
بأكثر مما نملك من أرصدة قطنية . 
الأسعار بالكذب .. وكسبنا ألوف الجنييات والفدادين . 

ويظهر أنه لاحظ الحرج النى بدا على وجهى فأسرع يقول: 

- وهذا حال التجارة دالا . - ليس أى التجسازة شئ 
التجارة فى حقيقتها هى تنظيم النصب .. والان 


وهذا تزييف . . وهكذا ارتقعت 
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الوزق فقط بدن شلقاء ... ويون عرق .. 
حينا يكون لك مكتب استيراد وتصدير فإنك سوف تشارك فى ربح 


المصصنع وربح الدكان > مو أن تسل شتا ای أن على عل 
مكتبك وتحرر عقوداً . . أليس هذا أفضل من المناكفة مع الفلاحين 


المعدمين فى الصعيد . 
إن النصب فى كل مكان حى فى الزراعة . . وأنت حينا تقاضى 
فلاحاً مديناً لا هلك سوى ذراعيه وتخرجه من أرضك . لست نضايا 15 
إن النصب فى كل مكان.. يظهر إنك جديد على أمور الدنيا. 
إن لتا اپا جين ني اق مي 

فكر فى المشروع الذى عرضته عليك .. لقد كنت أحب أباك 
وأتفامل بالعمل ممه . . وأنا أريد أن أتعاون معك.. . سوف أتركك يومين 
ثم أكلمك مرة آخرى .. 

وصافحق . . وأوصلتى حتى الباب . . 

وخرجت .. وکل شی يدور فى دماغى كالدوامة . 

وكان الحديث القصير الذى تبادلته مع الخواجة مقرى صسدمة 
لأعصابى . 

فقدت الكثير من ثقتى .. 
وأحسست بالقسوة العديدة,. , 

كان كلام الخواجه مترى فيه قسوة.. سودت الدنيا فى وجهى. 
كان فيه اتهام لوالدى .. ولتروق .. وللنعمة الى أمرج فييا. 
لا فائدة .. الدنيا نصب فى نصب .. تاماً كا تقول فاطمة . . 
هل صحيح أن الدنيا نصب فى تصب..5 
الحق أنى لم أجد حجة أقيمها على كلامه. 
أنا نفى كنت أقوى إثبات هذا الكلام . . فتذ 


إعافى . . دفعة واحدة . 


زوجتی مع امرأة لا أحبها بدون سيب راضح.. 

ومع هذا فقد كنت أشعر ان كلامه كذب . . كذب . . الدنيا ليست 
را كلها . . ولا آنا هريز كك .+ 

القلق يهزنى فى داغلى . . أنا أتعذب .. 

كلنا نتعذب .. وتبحث عن حل على قدر فهما . . 

وذهيت إلى بار ماسبيرو . . وطلبت كوبا من النبيذ. وكانت الوجوه 
حولی تثبت الى إننا جميعا مساكين . 

كان كل واحد يحملق فى اطواء.. كأنه يطارد ذبابة وهية . 

وجلست أحصى الزجاجات على الأرفف , وأحمى الوقت الذى 
تستغرقه الزجاجة لتفرغ . . وأحصى فى دماغى عدد الشوراع وعدد 
البارات . . وعدد سكان القاهرة . . وعدد سكان العام .. وما يشريه 
الناس من السم كل ساعة ..' 

وكانت نتيجة الإحصاء مضحكة . . خغسة ملابين زجاجة ويسكى 
يشريها سكان العام كل ساعة .. 

ألا يبعث هذا على الإشفاق . 


وأخرجنى البارمان من تصوراق . 
وهو لأ كوب النبيذ قائلا : 

أتعرف مم يصنعون هذا النبيذ الفاخر. لقد رأيت العنب بنضى فى 
بوردو. كل حبة مضيئة .. كأن الشمس معبأة فى داخلها . . 

- أنا لم آت هنا لأشرب السمس . . لقد جِنت لكى ]. 
رأمى .. ابحث لى عن نبي آخر مصنوع من الصرم القدية . 
وضحك البارمان وقرب متى صحنا :به جامبون. . وهو يمس : 
وهذا جاميون طعمه كطعم القبلات 

ووقف ثلائة من الشسحاذين يعزفون البيانولا أمام البار وبدأوا 


بة على 
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يلعبون . . ويصرخون . . ويضحكون . . ودخل أحدهم يجمع القروش فى 
قبعته وكان وجهه مدهونا بالسيبداج وعليه لطعتان حمراوان : وكان فه 
يضحك .. ولكن عيناه كانتا چا 

وكان طعم الجامبون ألذ من طم القبلات فى فى . وكانت الموسيق 
خيفة . ولكنى طلبتها مرتين حتى تصدعت رأمى . . وكان البارمان 


- إنك لن تعرف طمم نبيذى وأنت تشربه هكذا وحدك على أنغام 

البيانولا . . أنت فى حاجة إلى غادة هيفاء عيوتها سود . . تنظر إليك 

وتنظر إلبها.. وإلى ثئ هنا فى قلبك يأكله من الداخل . 

- حينا يكون هناك تئ فى قلبى يأكله . . فإن کل شئ اشربه سوف 
نبيذ , . سوف تكون المياه العادية نبيذا . . لن أكون فى حاجة 

إلى من يعصر لى عنب يوردر ويعبىه لى الشمس فى زجاجات . سوف 

أكون أنا الشمس التى تشع فى كل الزجاجا. 

على أن قلبى فارغ .. وإ آكل بعضى . فلهذا جت إليك . . ولهذا 

يأتيك الزيائن كل يوم . وتجد رزقك .. 

- أنت فيلسوف يا أستاذ حلمى . 

- أتظن ذلك .. 

- وهذا مفعول نبيذى أيضاً فهو يصنع فلسفة فى المخ .. إن كل 

الفلاسفة متخرجون من عندى . . 


. احمد ربتا يا خواجة 


وجرعت الكوب دفمة واحدة .. والظاهر أنى كنت أريد أن رج 
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وکان فى الركن رجل عجوز أمامه زجاجة براندى كاملة .. وكان 
يتحرك بصعوبة . . ويسعل سعالاً جاقاً .. ويصب فى جوفه الكأس بعد 
اسر 

وحينا كنت أعود فى المساء إلى بيت . . ويداى فى جيوبى .. كنت 
أسأل نقى . . ما الذى يجمل هذا العجوز يجلس كل يوم ويقرى كبده 
فكدا.. 

ركنت أرى فى الظلام وجهه الترابى المريض . . وأسمع سعاله الجباف 
وأتذكر كلام الخواجة مترى .. بأن كل الناس وحوش .. يفترسون 
بعضهم البعض . . ولا أصدقه . . لا أصدقه أيدا.. 

إننا نقتل أتفسنا ٠...‏ 

نحن مساكين . . 

ودخلت البيت .. وغمرنى الضوء الشديد فى الصالة . . واستقبلتى 


زوجتى متهللة .. وسألتى عن حالة الزراعة فى البلد. . 

وتذكرت أنى كذبت علها لأتغيب هذه الأيام الثلانة . . وأجبتها وأنا 
أتجنب النظر فى عينها .. 

كل عي اهل اها ورام 


- وماذا. فعلت م علوان .. 

ومن هو علوان هذا . 

الرجل الذى أحرق الذرة . . لقد حسبت أنك حضرت الحاد: 

لقد وصل خطاب من البلد وفتحته على أمل أن يكون خطابا منك 
ولكنه كان من ناظر العزبة يروى فيه ما حدث من علوان . . وحادث 
إحراق الذرة 

فقلت يارتباك + 
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تماما .. 


.. لقد سسووها حينا وصلت والحالة الآن هادثة 
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. وقالت وهى تضم يديها إلى صدرى.. 
- الحمد لله .. لقد كنت قلقة عليك .. 
وم يبد عليها أنها تشك فى شئ 
وكانت غرفة الاستقبال مضاءة وقالت لى ان مدام عزيز علدنا , . 
وأنما سهرانة عندنا الليلة لأن زوجها سسافر الى الإسكندرية .. 
وصاحت : تان .. تاق . , لقد جاء حلم .. 

وخرجت نافی . . وكانت تلبس فستاناً أسود وتضع على كتفيها وشاحاً 
أحبر وكان الوشاح الأجمر يلمع على جسمها الصغير كأنه فص من 
العقيق 
وتصافحنا . . وعادت إلى مقعدها وكان فى يدها بلوقر تستغل فيه . . 
وكانت تنحنى على التريكو وهی تعمل ويتدلى شسعرها کالبارقان فيخق 
وجهها ‏ . 

ومن حين لآخر كانت قد يدها وتزيح شعرها قتبدو أهدابها الطويلة 
تختلج فى اضطراب . . 
وكنت أحس وأنا أنظر إلى أهدابها أنها تفكر . . وأن عقلها يضطرب 
وراء تلك الأهداب .. 

وقلت لأخرجها من صمتها. . 

- لقد -ممتك تعزفين البيانو كأعظم موسيقية فى الدنيا .. 
فرفعت رأسها الصغير وابتسمت وتورد خداها. 
امان .. ولم تكلم .. 

وقالت زوجى 
- إنها ترسم أيضا . . وها أسفال كاتقاه وائمة ٠.‏ إنها 5 
مفرش اشتغلته نا . 

- رائع .. راع .. أين تجدين الوقت لعمل هذا كله.. 
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وصمتت انى لحظة قبل أن تجيب ثم قالت وهى تنظر الى الأرض ١‏ . 
- ليس فى الدنيا شئ أكثر من الوقت . . إن لدئ دافا وقتأ طويلا . . 
طويلا.. أريد أن أتخلص منه. 
ورفعت رأسها لتنظر إل 
ولكن هذه اللحظة كانت كافية لأن أرى عينهها . . 
غربة .. والاستسلام الحزين الكامن فيا 
وكانت تنکلم بصوت خافت كأنها تكلم نفسها . . 
و أعرف ماذا أقول بالضبط . 
أن أمها تتكلم أكثر . . ولكنها صمتت وعادت إلى 


خاطفة ثم عادت تعمل فى سرعة 


وقامت زوجتى لتحضر الشأى .. 
وقت إلى البيانو وفتحته .. وبدأت أعبث فى مفاتيحه . 
أجمل م فى الدنيا أن يكون الإنسان موسيقيا . . أنا كنت طول 


. كانت هذه 


ذت أعبث برهة ثم قلت 


وأ 
ألم تكن لك أمنية .. وأنت صغيرة 
وفوجلت بهذا السؤال . 

Hb 


وترددت لحظة . . ثم قالت فى وداعة وهى 


_ كنت أفتى أن أكون ولد .. فقد كنت أرى الأولاد حولى يفعلون 
كل ثئ . وأنا والبنات نستأذن لنفمل أى شئ .. حت إذا أردثا أن 


کوچ 


وجاءت زوجتى بالشای . . وأخذنا نشرب فى صمت . . وه 
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انى أن تعزف لنا يا 

وجلست ثانى لتعزف مقطوعتها . وكنت أقف أمامها متكا 
على البيانو أنظر إلى أهدابها وهى تختلج . . 

ولفتى النغم فى موجة من الحزن . 

وسألتها : اذا تعزف هذه المقطوعة دافا . . وبكل هذا الحسزن . . 
فقالت أنها لا تدرى .. 

ولكتها حينا رفعت وجهها . . كانت عيناها مكسوتين بغفساء رقيق من 
الدموع .. 
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كاتت الشمس تام إلى جوارى فى شريط دافىء مدد يطول 
السرير. . وكنت أغمض عيتى وأحاول الاسترسال فى الأحلام الرقيقة 
التى احلمها ولكن الضوه الشديد كان يؤلم جفوق ويدفعنى إلى أن 
أفتحها . . وأفركها وكانت زوجت إلى جات . . تتكلم كلاماً كثيراً 
لا أفهمه ثم سمعتها تبكى وتقول بصوت متهدج : 

- أنا أعلم أنك حزين من أجل وفا . . ولكن ما جدوى هذا 

ن .. منذ شهور ونحن تعيش بعيدين منفصاين كأننا غرباء . . هل 


ت . . ومسحت على وجهى .. وأنا 


أن عزوق عنها سببه حدادى على والدى.. 
.. هل أفرح أم أحزن . . هذه الطيبة ‏ . وهل هى طب 


لو علمت زرجتى بكل ما حدث ف الأيام الماضية . . أنظل على 
طيبتها أم تبصق فى وجهى ؟! 
ت فى ثلك اللحظة أن أقول ها كل شىء .. وأن أكاشسقها 


ودخلت الخادمة .. وكانت عيناها واسعتين من الرعب .. 

- سيدى . . سيدى . . البواب بيخبط على شقة عزيز جارنا من 
الصبح ومفيش حد بيفتح . . 

- لام رجا 

- مش معقول ياسيدى . . عزيز مسافر والست لا يكن ترج 
الساعة فى .. 

وقفزت زوجتی من الفراش مرعوية : 

۔ صحيح .. لا يمكن تانى 

وهرولت إلى الباب .. وأنا أجرى خلفها.. والخادمة ترج 
وراءنا . . ووقفنا ثلانتنا ندق على باب الشقة بأيدينا فى وقت واحد . . 


ج فى الساعة دى . 


واصفر وجه زوجق 
.. واخذت تهز الياب فى 


وترامى الى آذاتنا صوت حركة بطيئة . . ثم وقع خطوات تقترب.. 
ثم تحرك المزلاج وانفتح الباب . . وكانت نانى.واقفة أجفانها نقيا 
ارمة وتحت عينيها غضون زرق .. وفى تنظر إلينا فى دوار التو .. 
كأننا خيالات فى أحلامها 


كانت الغرف كلها نظيفة منظمة.. وكل قطمة من الأثاث فى 
مكائها . ونی غرقة النوم كانت الأب وعلى الكوموديتو إلى 
جوار الفراش . . لاحظت أربع زجاجات لأدوية منومة مختلفة . . وكتاب 
لبلزاك مفتوح على الصفحات الأخيرة .. 

كان من الواضح أنها تأخرت فى النوم وتعاطت دواء منوماً لتمالج 
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الأرق . . فنامت والأباجورة 


. . إلى هذه الساعقرمن الصباح.. 


وهذا كل ما حدث .. 

وآقرخ رعبنا. . 

وجلست إلى جوارها ألتقط أنفامى 
سرقت منها النوم الى توسلت إليه بالأدوية . . 

وذهبت زوجت لتعد كوبا من الشاى ١‏ . 

وقت أنا إلى النافذة . . ألوذ بوحدتى من إحساس ثقيل بالذئب. 


*# 


كنت أفكر فى الأربع زجاجات من الأدوية المنومة اقود غربقى 
بسرعة فى عصر ذلك اليوم . . وق القعد الق كانت بلس زر 

أبننا ونانى . . وكنت أسمع انى تضحك وهى تداعب اب . . وأشاهد 
صورتها فى مرآة العربة .. وشعرها المرتب فى بساطة . وعينها '١‏ 
جدا. 

وجاسنا فى كازينو على النيل . . ركان النيل فى الفيضسان . والمياه 
عالية كيطن الحامل . 

وكنت اشعر بالسعادة وأنا أنظر إلى اله الحمراء وهى تجرى وتجرى 
كأنها دم فى العروق يتجدد كل لحظة .. 

وكات الشنضى تيل إل اليب . 
معها وهج النهار. وتغطس فى يحيرة رمادية .. 

وكانت الععارات على الكورئيش تنطمس رويداً رويداً 5 4 
ذلك المممل الرمادى ‏ فلا يبق منها إلا مساحة طويلة بطول الشاطىء .. 
مساحة قاقة بلاععام .. 

وكنت أفيق من الخدر الذى ببعثه اللون الرمادى فى حوامى على 
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و 


. والألوان تتضير بسرعة . وتأخذ 


صراغ ابتى وهو ييجذب أميئة من نوها ويشاور بيده الصغيرة إلى 
المراجيح ف س الكازينو 


به إلى الراجيح .. وهو بنط ويقفز. 
وبقيت وحدى مع . وكنت أنظر فى عينيها وهما يزدادان اتساعا 
مع الغروب كعيون القطط .. ويبعثان فى نفنى أكثر وأكثر. . 
الله الأحسامس الامش بالغعق ...كيت أفكر فى زجاجات الأدوية 
المنومة على الكومودينو. . وسألتها 
- هل .تتعاطين وا عل الدوام ؟ 
تا .. حينا يطول بى الأرق .. 
- ولاذا يطول بك الأرق ؟ 


يفوت هو الآخر... فيم القلق والأرق .. ولاذا نتم بأى شىء . 
انت تكلم كرجل عمره ماثة سلة. 
وعادت ص فى وجهى برقة وتردف . 

. وتقلق . . من أجل أشياء كثيرة صغيرة 


تقذ مل 

- أهو اهقام آخر. . هل أنصحك أنا أيضا . . وأقول لك أن الا 
يفوت .. والحاضر يفوت .. وكل شىء يفوت .. رلا داعى للاهتام 
والقلق بأى ئیء أو بأى إنسان 
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وق تایا حزيئاً. 
كنت فى الحقيقة محتاجا إلى هذه النصيحة أنا الآخر.. 
أواسى . . تفبى بلا جدوى .. وضحكت . . 


وأردفت فى حرارة دون أن تفكر؛ 
NEFT‏ 

- وحياتك الى تعيشيتها . . 
- وحياقى !1.. أى حياة تقصد 


وتأرجحت على شفتيها ابتسامة واهية . 
وكان يبدو عليها أنها تفكر وأنها متردد: 


ومن ورائه أمينة . 

وجلست أمينة .. وجلس اينى إلى جوارها . . وارتقع صوت الملاعق 
وفتاجین الشاى . . الطفل . 

ولكنى ظللت مشدودا إلى نانى طول الوقت 

ولم يتغير الأمر كثيرا حيها عدت إلى البيت .. 
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وحينا استغرقت فى اعبال مكتبى لعدة أيام متوالية لم يتفير الامر 
را 

ظللت مشدودا طول الوقت يبال 
عمل اليومى ومصالح الطعام والشراب وثرثرة كل يوم . . هى دتياها .. 
وجودها . . 

ظلت مائلة امامى حاضرة فى ذهتى طول الوقت . 

وحينا القيت بنضى فى فراشى آخر الليل كنت اسأل نضى اية رابطة 
من حديد تربطنا . . واتذكر علاقتى بفاطمة . . أن الامر مختلف ناما . 

أن وجود نانى الى جوارى يفتح لى عالما اليقا امشى فيه . . أمشى .. 


بدنيا اخسرى غير دنيا 


امدق ... ولا اتم 

اشعر بروحى تصادقها وتأوى الييا كبا تأوى الى ظل شجرة . دون 
هدف . . بدون غاية. 

واشعر بالأغوار العميقة خلف عينيها . تتكشف لى عن احساسات 
اعائيها . . وآلام اعيشها واعرفها . . وكأنى ادخل بيت . . واتجول فى 
غرفتى .. واجلس تحت ضوء مصباحى الاخضي. . 

اشعر برغبة فى الافضاء . . وافشاء مكتوفى الها . . وفض اسرارى 
بين يدها . : 

ويخيل الى احيانا ان بعض كلاتها تصدر عنى . . وكأن الحاجز الذى 
يفصلنا سقط . وانفتحت فيه ثغرة تتصل منها ونتخاطب وغ 

احساس غريب يخيم عليه الامان . . لا تمستعجلنى فيه 
يتصل فى تهر من الحنين دام الجريان . 

هل كنت اجسم لتقسى هذه المشاعر واتا ائم بالليل ؟؟ 

عل كنث احلم واتفيل ۲ 

لا ادری .۰ 


ولكنى حينا تيقظت فى الصباح كنت ال هذه المشاعر مسى الى 
مكتى . . واعود بها الى البيت . . وانظر بها فى صندوق الخطابات . . 
وانقب وافتح كل الخطابات بلهفة . . وابحث عن امضائها . وقد استولى 
عل شعور بأنها لابد مرسلة الاوراق التى تكتبها عن حياتها . لأعيش . 
معها . 
كنت اربد ان اعيش حياتها معها ‏ 
He‏ 


كان الخواجه مترى يتحدث فى التليفون بلهجة انتصار. . وحينا 
وقفت فى النافذة اننظره . . رأيته يغزل من عربة كاديلاك آخر موديل 
ويقتحم المكتب . . ثم يقف . . ومتشق قوامه وتلفت حوله بنظرة ظافرة 


تف . 


- ما رايك الان يا استاذ. . لقد رفضت ان تسترك معنا فى مكتب 
الاستيراد . . وهذه اول خبطة لنا بعشرين الف جنيه . ما رأيك تعالى 
افتح دفاترك وقل لى ماذا كسيت من زراعة البصل فى هذه المدة 
بصراحة ؟ 

وم انكر الى لم اطق مليا واحدا من اليلد. . 

ولم انكر ان المكتب اهندسى الذى اديره فاشل . 

ولكتى انكرت بشسدة أ 
ضاع .. فانا غير مقتنع بالعمل الذى يعمله وانا مازلت غير مقتنع به 
وليست لدى فكرة المساهة فيه والحكاية ليست حكاية فلوس . 

- الحكاية ليست حكاية فلوس . . اشكرك . هل تتسمح وتتنازل لى 
عن فلوسك .. وارضك واطيانك وتستريح من عنائها . . وتعيش سعيدا 
بثقافتك .. ما هى الحكاية اذن يا صديق . 


نادم . . وأفى شاعر بان نصف عمرى قد 


۷ 


الحكاية هی أن اعيش كبا اشتهى . . اكسب على طريقتى . . واهيل 
العمل الذى لا أقتتع به. 
وهل انت مقتنع بزراعة البصل فى الصعيد ؟ 

ول اجب.. 

وقال الخواجه مترى + 

- انا اكلمك كأخ كبير وصديق جيم للمرحوم والدك . انا لا تعجبنى 
احوالك . ولو تركت نفسك فى هذا الطريق فسوف تصبح على المديدة 
بعد سئوات ٠‏ 

وخبطنی على كتنى قائلا : 

- اسع ما زالت امامك فرصة للاشتراك معنا . فكر . . انا لا اريد ان 
اخسرك كشريك.. أنا انق بك واحبك.. امع كلامى .. الارض 
حى .. اخلص مها انت م. تفلق للزراعة .. 

رخرج مترى . 

وحينا كان يدخل فى عربته الكاديلاك الفارهة . . وانا انظر اليه من 
.. كانت كلاته مازالت تقرع أذق 

هل انت مقتئع بزراعة البصل فى الصعيد.. هل انت مقتنع 
بالقلوس التى تخسرها كل يوم فى المكتب . 1 
والحقيقة الى لم اكن بای ثىء من هذا . . انا لم اخلق ذه 
الاشياء . . م اخلق للزراعة ولا النجارة .. 
والحقيقة انى لم اكن اعرف لاى شىء خلقت . 

ولم اكن اعرف ماذا أريد بتشى . 

لم اكن اعرف إلا مقدار حمس دقائق من منسوارى الطويل الذى 
اميه الحياة . هى وقوق الان فى مكتب هتدسى فاشل لا امت اليه 


اننا 
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واغلقت دفاترى واغلقت النافذة . ثم اغلقت الباب بعدم اكتراث 
ونزلت السلم . . وتركت نقسى اضرب فى الطريق من شارع الى تسارع 


الخيالات الى كانت تصاحينى منذ الصباح. . وتذكرتها 
وتذكرت عينيها . . وتلهفت على حديثها . 

وحينا وصات البيت .. كان اول شیء نظرت اليه هو صندوق 
يد . - وهناك كانت خو من الاوراق تنام فى الصندوق وعليها اسمى 
a‏ ى فة وصعدت ا 


اول شسخص اعى عليه هو شسقيقتى الكبرى والوحيدة .. واول 
حادث اذكره هو حادث بین اختى وزوجها .. كل منہا يشسح الاخر 
ويلوح بيديه فى غضب . . ثم اختی مغمى علها. . واا اصرخ بأعلى 
صوق . . وسكان العيارة بهرولون لاسعافها . . وكان ذلك فى قنا مقر 
عمل زوج اختى مأمور الضرالب , الذى يكبرها بهائية عشم عاما .. 

وبعد ذلك وعيت على الى الطبيب الكبير الذى يخشاه كل فرد فى 
منه . . وانا لا اجسر على الوقوف امام المرآة لا مشط 
ضقائرى خوفا منه فأدخل الحام واغلق بابه من الداخل واسرح شعرى 
وجو البيت الملىء بالممنوعات .. منوع من الخروج . . نوع الوقوف فى 
البلكون . . ممنوع الذهاب لمتزل خالى الا بصحبة احد اخوق . . ممنوع 
الذهاب الى السيئا.. والسينا لم تكن ممنوعة فقط ولكتها كانت 
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حراما . . لان ابى شاهد مرة فيللا عربيا . . وكان رصاصة فى القلب . . 
فخرج ساخطا من نصف الفيلم وأخرجتا مه لان البطلة الى كانت 
مخطوبة احبت شخصا آخر غير خطيها وسمحت لنفسها فى يوم عقد 
قرانها ان تختلى بحبيها فى الشرفة تيوح له بجهسا . . وهنا ثارت ثائرة 
بی . . وظل يلعن السينا والمبادىء الى تنادى بها . . واختتم ثورته بان 
حرمها علينا. . 

ولكته بالرغم من تمدته وصرامته .. كان طيبا حنونا يمرض الى 
جوارنا اذا مرضنا . . ويبكى لبكائنا . . ويطعمنا بيده . ویغنی لنا... على 
عكس امى الجافيه القاسية وهى تخرج وتدخل. على كيفها . . لا تشغلها 


الا شئونها ونزواتها وثيابهسا وزياراتها وصديقاتها . . ولاهمها ان كنا 
موت او نعيش . 
واذكر مرة . . بل عدة مرات . . دعواتها بان يأخذنا الله 


ای والله . ۔ كانت تصريع بأعلى صوتها. . لو كان ربنا يريمن 
وياخدكو. . الهى يبيق خبركو. . وتطلعوا كل أتنين فى خشية 11 

لن انسى هذا اليوم . . ونحن تنظر الى بعضنا فى صمت ونرمقها فى 
كراهية .. 

وكانت امى هى الصخرة التى تتحطم عليها صلاية الى وشسدته . . 
كان يقضى النبار فى الصراخ والشجار معها . . فاذا احتواهما الفراش 
بالليل ذايت ثورته وذاب شجاره وتخول الى عمل وديع ته تهده على 
صدرها وتأمره وتلهو به كيف شامت.. 

وکنا نعلم نحن الصغار. . ان امى تلهو بای . . وقنی على كيقها . . 
الصيفية نسافر كلنا الى العزبة ويبق والدى فى 


وف العسزبة كانت امى ترح على كيفها مع عمى العمدة الوارث 
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الجميل الذى لا عمل له سوى ركوب الخيل واطلاق الثار فى المواء 
واصطحاب امى بالليل والتهار. . وضحكاته) ترن فى الحقول . . وخلف 
الابواب المغلقة بالليل . . 

وکنا ثرى ونسمع ونسكت . . ولا بطر على بالنا ان الى يعلم من 
هذا الامر شيا . . حتى فوجئنا بعد سنوات بخناقة تهتز ها ارجاء البيت 
وابى یصرخ بائه سبق ان نبهها الى سلوكها المشين فى العزبة فلم ترتدع 
وقادت فى علاقتها الآمة . . وانه لاجد امامه وسيلة الان الا الطلاق . 
الطلاق فى سكون حتى لاتضار سمعة العائلة . 

وكان معنى هذا الطلاق ان تظل امى كباهى فى البيت . . ويزورنا هو 
كالمعتاد فى ايام اجازته على الا تقع عيتاه عليها . . ويكتق بحرمانها من 
المراث والمعاش .. حفظا لكرامته . . 

وكان هذا يعنى فى نظر امى انمد عقاب یکن ان ينزل بها . . وانه 
لاهون عندها ان تحرم من بيتها ومنا ومن سبعتها على ان تحسرم من 
ميرائها.. فلم يكن ها هم سوى جمع الال من اى طريق . . ولو انها 
وجدت سوقا لتبيعنا فيها لباعتنا باجخس الاثمان .. 

وبالطبع اتتبت حكاية الطلاق كا تنتهى خناقات كل يوم بمجسرده 
الدخول الى غرفة النوم . . وصافى يا لين . . حليب ياقشطة . . واللى 
كان .. کان .. 

وتحول الاسد الى حمل وديع بعد أول قبلة 
وعادت الياه الى مجارها .. 

كان هذا هو حال أبى المسكين مع أمى .. 

وکنا له ضيق صدره وعصبيته لأننا نعلم قلة حيلته . 

وأحيانا حينا كان يجمعنا حوله ليحكى لنا القصص .. كنت أرى 
عينيه تتندى بالدموع . . وهو ينظر الينا . . ويضمنا الى صدره . . وكان 
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فى تلك اللحظات يغير موضوع الحديث .. ويبدأ فى اعطائنا درسا فى 
الوطنية .. ويغنى لنا. 
يا مصر يا ام الدنيا حبك فى القلب سكن .. 
وحن تغتى معه .. وهو يدير وجهه الى الخلف ويسح دموعه .. 
كم أعببت أى .. كم أحيبته . 


وبلغت السادسة عشرة فى فبراير وبدأ أبى يلوح بوجوب امتناعى عن 
الذهاب الى المدرسة وبقائى فى البيت .. ولم تماتع والدق على شرط أن 
بوافق أبى على زواجى .. 

وتقدم لى فى هذه السنة ضابط شاب يكير بعشرة سنوات . . يتيم 
الاب والام له ايراد خسارجى غير وظيفته ممستقيم لا يشرب الخبر 
ولا يلعب القيار وسمعته فى عمله نظيقة . . فقبله أبى وجاء به لرؤيق .. 
ورأيته شخصا عاديا ئيس فيه شئ يلفت النظر. 


جدا 


أما هو فقد أعجب بى 


وامتدح جال وجهى وعيى وتسعرى الأسود الطويل وفى الصغير 
وأسنانى المرصوصة . . ويوم اليستى الدبلة لم يفته ان يبدى اعجابه 
بانامل وبطريقة عنايق بأظافرى .. 

وكنت سعيدة باطرائه لجالى . . فهذه أول مرة اسمع فيها الى جميلة 
جذابة, 

وداعيتتى الأمال . . 

فى المستقبل سوف استطيع الذهاب الى المسينا . . وسوف استطيع 
الضحك والغناء يصوت عال على كيف . . وتسريح شسعرى فى المرأة 
ووضع الأحمر على شسفتى . . والخسروج الى الشسارع . . والذهاب الى 
المصيف ونزول البحر. . والسفر.. والسهر وألف متعة.. ومتعة 

وجلس خطيى يتحدث مع أخى . . وفهمت من حديثه أنه ينتظر 


لف 


ية . . وأنه ينتظر ان يعاوته والدى كطبيب كبير متصل بالسراى .. 
وأنه يعلق زواجه على هذا الشرط . 

وسقط فى. نظرى. . وسقطت آنا أيضا فى نظر نفسى .. 
بيلة الفاتنة كانت | ولم تكن عيوى . 

وكأى رجل عادى يبحث عن صفقة . . كان خطيى أيضا يبحث عن 
صفقة. . ويريد التقرب من السلطان عن طريق الزواج بى . .م يكن 
يريد التقرب منى .. 

وغضبت كطفلة جرحت فى أحسلامها ولويت بوزى . . وكرهته . . 
وكرهت الزواج .. 

وحدث فى ذلك الأسبوع ان جاءت أختى من البلد غضبائة من 
زوجها وأصرت على عدم العودة . . فهى لم تعد تستطيع الاحتال أكثر 
من هذا .. مع زوج لا تحبه . ولا تطيقه .. زوج حاد المزاج ضيق 
الصدر فى سن أبيها .. 
وقامت القيامة فى الب 


.. بكاه وصراخ وتشسنجات من أختى . . 
وصراخ اشد وچ .يدات من والدى . . واجتاعات مع خالى تعقد وتفض . 

وبعد خسة عشر يوم واققوا على الطلاق على أنه درس فقط يعطونه 
لزوجها لكى يتأدب . . وفعلا طلقت واشترط زوجها أن 
وأن يستكتبها اعترافا بخطها بالتنازل عن الؤخر والنفقة وبأنها ليست 
حاملا وكتبت له ما اراد والقته فى وجهه.. 

واتنبت المشكلة ولكنها ما كادت تنتهبى حق انفجرت قنيلة غيرت 
نظرتنا للأمر كله .. فقد تقدم لأختى يعد طلاقها مباشرة مقاول صديق 
لزوجها ومن نفس البلد. . تساب جميل من سنا . . كان يقردد على 
البيت بحكم صداقته بزوجها .. 

وكانت فضيحة .. لم يسع والدى امامها الا أن وافق على الزواج 
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ليغطى على الخبر ماجور. . 

وثار خطيى وبدأ يلمح يكلام جارح .. وثرت فى وجهه وطسالبته 
يفسخ الخنطبة ولكنه رفض .. لالأنه يحبنى .. ولكن لأن نتيجة 
الترقيات لم تكن قد ظهرت بعد. 

وأ لمحت على فسخ الخطويةا ففسخها وشعرت براحة عميقة ليست 
بعدها إزاحة . 

وأذكر فى تلك الليلة . . واختى اة بجوارى . . أنها سألتتى فى حزن 
وهی تدخل فى حضنى عن رأيى فى زواجها وطلاقها وكلام الناس .. 
فأجيت وأنا أكذب . . أنت معذورة .. لقد تعذيت با فيه الكفاية مع 
5 . . ولولا أن الله يعلم يأنك مظلومة . . لما أرسل لك هذا 
الرجل لإنقاذك . . والزواج بك .. 

فتهدت اختی وقالت : 
. كم تعذبث .. ما أرحم الله . . لقد عوضنى خيرا بعد كل 


. . فأنى أعيد زوجى وأتسعر من فرط سعادق 
أنى أحلم . . وانى سأفيق على الحقيقة المرة .. اتسعر ان قلبى لن يحتمل 
هذه السعادة.. 

أبعد هذا الكلام كنت استطيع البوح ها با أنا فيه . . ولكنى كنت فى 
يا وكنت خجل . . وكأى أنا التى أحمل فضيحتها. 

وكنت أريد أن أيكى .. وأتكلم . . وکو أحزافى .- ولكن لمن 
أشكو احزانی . . لأمى ؟ !. . وهى عدوق .. وعارها هى الأخرى على 
رآسی . . لأنى المسكين ولديه من عذابه ما يكفيه ویک العام ..؟ 


أربعين كيلو جرام . . وأصبحت عيناى من فرط هزال وجهى واسعتين 
جدا . . ومخيفتين 


فى تلك اللحظة فى مهمة طبية با 
سارحة على كيفها تنط كل يوم الى العسزبة ثم تعود سكران 
غرفات البيت بصوت أجش مبتذل. . 


وأنا ناغة فى فراشى .. حرارق مرتفمة . . ورأسى تكاد تنفجسر من 
الحمى . . وقلى يطحنه احساس ذليل يائس . 

ويلغنى خطاب من أبى فى ذلك الوقت يصف لى مدى ذعره من حلم 
رآه . . وهو أنى مريضة طريحة الفراش وحولى أربعة أطباء يفحصوتى .. 
ثم يرفصون رؤوسهم الى أبى ويقولون فى نفس واحد . . مغيش فايدة 
فيصرخ أبى مذعورا . . ويصحو من الثوم ليجد نفسه جالسا فى فراشه 
والسوع فى . 

وم يصدق أنه كان يحلم . . فقام لفوره ليكتب ال يسألنى عن صحتى 
ويستحلقنى أن أرد فورا وبخط يدى .. 

وفعلا كتبت له فى الحال . . وكنت متأئرة جدا فظللت أبكى طول 
التهار وطول الليل ولم يغمض لى جفن وأنا بين احساس عنيف بالحزن 
واحساس عنيف بالسعادة . . بالسعادة لأن أبى يحس بى ويشعر بى الى 


هذه الدرجة ‏ 

وف الصباح فتحت عينى على صرت أبى وقد جاء فى أول قطار. . 
وسمعث ناته وهو يصعد الدرج ويتادى بصوت عالى وبلهفة . . تاف . . 
انی . 

وجریت وفتحت الباب . . قتلقفنى فى حضنه وظل يقبلنى ويبكى . . 
وأنا أبكى . . وأضع رس الصغير على صدره. . فيهدهدفى كفرح 
امام . 


۷ 


يا أنى.. یا حبيى ٠.‏ يا ملاكى . 
عرفت فى تلك اللحظة لماذا لا يطلق أبى أمى على ما يعلمه من أمها 
لماذا تشل يده كلا رفعها ليدم ببته .. لماذا يضعف ويفقد المقدرة 
ويصبح كالطفل السليب الأرادة . . لأنه يحب أولاده وبيته . . لأنه 
وغفرت له ضعفه .. بل لقد أحببت ضعفه . . وعشقت ضعفه . 
ألست أنا ضعيفة 15! أنا. . 


ويدأت الأقدار تسج لنا أحزانا جديدة .. 


أنجيت اختى من زوجها الجديد يننا . . وبعد سنة حملت مرة أخرى ثم 
أجهضت . . وبعد الأجهاض بشهور ظهرت عليها علامات سرطان 
بالندى رغم انها كانت فى أوج شبابها ولم تعد الثلانين . . 

وأجريت ها عملية استتصال للندى . . وقال الأطباء ان العملية لن 
اتنفع . . وانها جاءت متأ . وان السرطان سيعاودها فى خلال سنة . 

ومضت شهور من الانتظار المفزع .. انتظار الموت .. 

وأنا كل يوم أنظر الى وجهها وهى تضحك فيخيل لى أا جثة 
تضحك وأدخل فى غرفق وأبكى بحرقة . . فلم يكن فى امكانتا أن 


ان يصيبنى الله بدائها ويأخذف لا ستریح .. فلم يكن 
لدی شئ أتعلق به . . أما هى فكان ها حب تعيش من أجله . . ورجال 
تعبده . . وأبنة جميلة تعشقها . 

كانت الدنيا بين یدیا .. وكنت وحدى.. 

ولكن الموت لا يختار ضحاياه .. 
نهايتها . 
وكانت آلام العظام تفرى جسدها . . وكانت تصرخ وتتشميث بيدنى 


وا 
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فة فى اذعر. . 
لا أريد أن أموت. . لا أريد أن أموت 


وقسك بزوجها وتصريخ ٠.‏ 


لا أطيق أن تلمس يديك الحنونين امرأة اخرى . . لا أطيق ان تلمس 
ذا يقتلنى الف مرة أكثر من 


الموت.. 
وزوجها يبكى ویقبل یدیا وقدمیا ويركد لا أنه لن 


أبدا .. أيذا. . مد | 
ثم يخرج الى الصالة وينهار ياكيا . . ويقول . 
0 أعد أطيق عذابها.. ان آلامها تقتلنى.. أتمنى أن قوت 
لتستريح . . ولكن كيف توت ان موتها يعنى انتهاء حياق أنا أيضا . . 
يارب . . وكانت فى أيامها الأخيرة تهذى باستمرار. . وكانت فى حاجة 


الى سهر وتريض مستمر . . 

وطلب زوجها منى ومن أمى أن نبق معها فى البيت . . لنتبادل السهر 
عليها . . ولكن أمى اعتذرت بكل بلاد بحجة أنها لا تستطيع ان ترك 
البيت والأولاد . . ولانها ليست فى السن التى تسمح لما بالسهر الى 


أ E‏ 
وكان ممق هذا أن أسهر الى جوارها وحدى.. 
وأن اع كلاتها . . كلمة . . كلمة . . وآهاتها . . آهه . . آهه .. وأن 
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أتلق هئاتها وشهقاتها على صدرى . . وان أموت الى جوارها با 

وتلطف الله بها فقبض روحها الى جواره . . وأصبت | 
عصى .. فأخذنى خالى الى الأسكيدرية. 

وسافرت وأنا كالمذهولة . . 

وبذل خالى وزوجته والعائلة كل ما يستطيعون من جهد ليخرجوق 
من حزن وصمق وانطواق . . دون جدوى .. ول يكن أحند متهم يعلم 
مدی ما أعانيه .. 


كنت كلا اغمضت عينى رأيت أختى ميتة وزرجها يحتضظ جلها فى 

المغذل ويأبى أن يدفنا لأنها لا تستطيع فراقه . وتتشبث به وهى مينة . 
Ke‏ 

وسرت سنة وذهبنا لرأس البر لنصطاف . 

وجاء زرج أختى فى زيارة لمدة ثلاثة أيام. . 

ولا حظت خلاها انه بدأ يغير نظرته لی قبعد أن کان بعاملنی كشقيقة 
صغرى بدأ ينظر الى كامراً 

ولم أفهم ما يقصده .. 

وحينا عدنا الى القاهرة وعلمت العائلة 
لی .. على ايه 15 وسمعمت صديقات أمى يباركن ها فى التليفون . . 
علب ايقن 

وامى تقول لی أنه شئ طبيعى . . وأنه أحسن زوج لى . . أنا. .511 

أنزوج زوج أختي الت عات طول عمرها تعبده واستحلفته بحباتهها 
وعذابها الا يعطى نفسه لامرأة أخرى بعدها . . مستحيل . . مستحيل . . 


انی أموت بلا زواج ولا أتزوجه . مستحيل .:. 
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واجتمعت العائلة حول .. ليقولوا كلهم فى نفس واحد.. 
مستخيل 'ليه... 
أنت أحق به من الغر: 
وحاتفوتى البنت لين . . البنث الحلوة الصسغيرة 
حتتمرمط فى ايد اللى تسوى واللى ما تسواش .. 

وهو ماله . . اخلاقه متازة . . وفلوسه بالالوف . . وانسائيته .. 
وعقله . . وحناته . . وادى انق شفتی ازاى كان بيعامل اختك. . 
وضرقك ... متطيل.... مستخيل ... ان تاليو 

ولكتهم احاطوا بى فى حلقة . . وأخذوا يضيقون الخناق حول عنق 
وسلاحهم العقل .. والمنطق . . وكلامهم معقول واسوا ما فيه انه 
معقول .. 

انه شخص متاز فعلا . . وأنا أوى برعاية بنت أختى من الغريبة . 
ولکنی لا أشمر نوه بشئ .. 

ومن ادراكم انه لم يكن يعامل اختى هذه المعاملة الا لأنه يحبها . . 
وكيقف أسلب اختى راحتها وهی فى قبرها وآخذ زوجها. . 
مستحيل ليه . . انها حينا تحس فى قبرها أن بنتها . . وديعتها ذهيت 
أختها هى التى سوف ترعاها فانها سوف تفرح . 


ية . . واللى نعرفه أحسن من اللى ما نصرفوش 
بنت أختك الى 


الى يد آمينة. 


أنت مغفلة 


ان أسوأ ما فى كلامهم انه معقول .. 
يارب ساعد .. 


تزوجيه . . انك أولى به من الغريب . . انه 


Ar 


انسان طيب .. وبنته سوف تكون بنتك . 


أخى يقول لی .. تريى حت تعرفى شسعورك . . انا ستكون غر 
فرصة لك .. 

أمى ساقت الى الأسكندرية لتعود ومعها البنت .. بنت أختى . 
آه من البنت 


انها حينا رأتتى . القت بتفسها على صدرى واحتضنتى فى حب 
وغمرتنی بالقبلاث فى كل مكان من وجهسى وعنق . . وطلبت ان تنام 
اس 

وحينا أخنتها فى حضنى ل يفعض لى جفن طول اثلیل . كان كلامهها 
يفتت كبدى . . ويقلب تفكيرى رأسا على عقب . وجاء هو. بعد أسبوع 
اتحنى فى موضوع زواجه بى . . وصارحته يكل ما يدور فى رأمى . . 
قلت له أنى لست كد -. بل آنا على عكسها فى كل شئ . . فى 
الطباع والاخلاق والصورة وانى لن استطيع ملء القراغ الذى تركته . 
ونئ آخر أهم من كل هذا.. أنى لا أحيك كا كانت تمبك هى . . 
صحيح احترمك واعزك لأنك شخص مثالى وأحبك كأخ. . ولكنى 
لا أشعر نحوك بشعور الزوجة لزوجها. . 

فقال لی : 

- انى اكت الان بهذا الحب .. وسوف اترك للزمن ان يجملك 2 
كا تحب الزوجة زوجها.. أما عن طباغك واخلاقك . . فاعتقد انى 
افهمك اكثر من أى تسخص آخر.. وسأعرف كيف أعاملك .. 
وأعوضك كل ما فاتك . . أما عن الصو فصحيح انت تختلفين عنها 
كثيرا . . وليس معنى هذا انك وحشة . . ولكن لك جمالك الخناص بك 
أما عن الفراغ الذى تركته اختك فانا لم أنقدم الا بعد ن فى نق 
وفى شعورى . . 
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- أنا متأكدة انك لم تطلب الزواج منى الا من أجل بنتك . والخالة 
مها كانت فهى أرحم من أمرأة غريبة . . 

فقال فى 

- انت مفطة فى تقديرك أولا وقبل كل شئ أطليك لانى 
معجب بك . . وانت تعلمين انى أعيش مع اختى الأرملة . . وانها تخدمنى 
وتخدم بت . . ولا يدفعتى الى الزواج بك حاجتى او حاجة بنتى الى 
الرعاية وإغا يدفعنى حى لك. 

وهنا دخلت علينا البنت وقالت فى نبراتها الحلوة : 

۔ مالكم قاعدين تتوشوشو زی المتجوزين كده 

بتقولوا ابه . . بابا؟ . . بتحب طنط زی ما بحبها . . أنا بحبها قوی ما 
أعرفش ليه .. 

۔ وأنا کان يحبها با حبييق . 

۔ خلاص ما دام وانا معنديش ماما .. ليه متكوتيش 
ماما . - اتی معتدكيش ولاد . . وانا مخندیش ماما . . يبق أنا بنك وائق 
ماما . 


فاغرورقت عيتاى بالدموع .. وتلقفتها فى حضنى . . 
رقال هو فى صوت حزين : 

- ألا يكفيك اسعاد ثلانة أنسخاص احياء وأعزهم المتوفاة لكى 
تشعرى بسعادة كبيرة . 

فأعلنته موافقتی دون وعى منى . . فقط اشسترطت عليه تقيير السكن 
اذ لايمكنى العيش فى نفس الشقة التى عات اخ وماتت فيهسا.. 
وهكذا تزوجت الاستاذ عزيز.. زوجى .. وبدأت مأساق الكبرى. 


Ao 
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قلت لمزيز الى لا أستطيع الدخول اختى المرحومة وعلى 
عفشها . . فوعدف انه سوف ينتقل الى شقة أخرى .. وسوف يشترى 
لى عفشا جديدا . . ويعطى العفش القديم لأمى . . رطلب من الاسراع 
وبدأنا نتشاور فى الأناث الى ستجدده . 
وبعد عقد القران خرجنا نتمشى بالليل . . وعند عودتنا فوجلت به 
يشدنى الى غرفة النوم ويغلقها بلمفتاح. . ويطلب متى حقه الشرعى . 
وفوجئت بهذا التصرف من جانبه . . وخصوصا بعد أن شرحت له 
الشقة والجو القديم لتستريح أعصابى . 
بعد هذه الرغبة.. 
كنت ما زلت انظر اليه كأخ احترمه وأعزه .. 
وكانث مفا 


فى اعداد ملابسى الجديدة 


فراشها 


نضى . . وأنا أنام وأمتثل لكل ما يطلبه . . وفضول ودهشة . ..واحساس 
بالبلل . . وبالقرف . . ثم احساس مرير بالذنب فى حبق اغسقى وأنا 
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أسلبها أعز ممتلكاتها . . وأطلب المتعة فى فراشها الذى مانت فيه . . 
ونام هو.. 

وظللت أنا صاحية اتقلب على فراش من الشوك واحملق فى الظلام 
ونسبح الينة امامى . . وصوتها يجلجل فى اذنى . . وهى متثشسيئة بدذراع 
زوجها تصرخ . 

أحلف لى انك لن تتزوج بعسدى يا عزيز. احلف انك ستعيش 
تذكرن .. لن أطيق أن تلمس يديك الحنو: 
اموت . 

وأنا أصرخ وأبكى الى جوارها واولول .. يا حبيبق يا أخق . . 
سوف تعيشين ازوجك ولبنتك.. لن توت أبدا سوف أموث آنا . 
وائتبه لأجدنی على القراش .. انا بلحمى ودمى والى جوارى زوجی 
عزيز نفسه . . وجسدى ما زال يبلله العار من آثاره . 

ويصحو زوجى ليذهب الى الشغل ثم يعود قائلا انه تعب من البحث 
عن شقة اخرى بإيجار قديم وبخلو رجل . . ويقترح على تغبير نظام 
الشقة وفتح الحائط بين حجرة النوم وحجسرة الأولاد لتغيير المنظر 
وتحويل الغرفتين الى غرفة جميلة واسعة.. الى أن نبنى قيلا.. 

- وهل ستبنی قيلا 5 

فيقول . . نعم . . لقد انستريت الأرض فعلا. . وبدأت أتفق على 
رسمها وبنائها . . ولكن بالطبع لن استطيع دفع أقساط بنائها اذا انتقلت 
الى شقة بإيجار جمديد لأنى لن استطيع الدفع فى الشقة الجديدة 
والفيلا فى وقت واحد. 


امرأة اخرى 


- وهل ستنتهى من بناء القيلا 
- فى ظرف شهور قليلة يا حبييق 


د 


شهور قليلة تصير فبا على عيشتنا هنا حتى ينتهى البناء. . 

وهكذا صبرنا . . 

وبقينا فى تلك الغرفة الملعونة . .لم يتجدد شئ سوى عذابى الذى بدأ 
يوم بعد يوم ليصيح عذابا رهييا . . 

يصبح الصبح فاقوم لأساعد البنت على الذهاب الى المدرسة.. 
وأعد لزرجى قطوره .. 

ويذهب الى عمله وأبدأ أنا فى الإشراف على البيت .. ويتملكى 
الشعور بأنى لست فى بيتى .. وإما أنا زائرة غربية .. لصة .. كل 
حجرة تذكرى بأختى .. كل مقعد.. كل قطعة 


إنه لم يتزوجنى أنا. . إنه لم 


زوج أنا. زوجب لأف من 
رائحة اختى الى يحبها . تزوجنى ليتعلل بى حى يبق فى نفس البيت .. 
وفى نفس الغرفة .. ونفس الفراش الذى يحبه 

ما أنا الا شبح .. أما الحقيقة التى قلؤه ولا 


.. ووضعت فى مكانها صورتها ورائحتها . 

وى كل يوم أبتعد عنه أكثر. . وأبتعسد عن نفسى أكثر وأكثر. . 
ويتسع الجرح فى داخلى . . وينفصل سلوكى الظاهرى الذى أتكلفه 
بحكم الواجب . . عن شعورى الداخلى الذى يضطرم داخلى بالنفور. . 

وهو لا يشعر بالعذاب الذى أعانيه .. وما يثور ليرودى . . ثم يكف 
عن الاھتام بى وبرغباق . . ويأخذ فى معاملتی کی اشستراه يالمال. . 
يأخذ مله حقه الشرعى مى يثساء بالطريقة التى تعجبه . . لا يعيأ 
باثمنزازى . 

ويتحول فى نظرى الى حيوأن .. 


4 


وأبجحث فيه عن الرجل الممتاز. . والانسان اللطيف الذى تعودت ان 
احترمه فلا أجده ., 

إن المعاملة السرية والعطف الرقيق المتبادل فى لحمظة الفسراش ٠.‏ 
وحرص كل واحد على شعور الآخر. . وتجاوب النقوس والأرواح.. 
هو وحده الذى يخلق الاحترام الحقيق والحب. بين زوجين .. أما الظهر 
اللطيف فى الشارع وق الترام وعلى البلاج فإنه لا يكق ليجل من 
الرجل زوجا . 

إن الرجال يتغيرون كثيرا حينا يخلعون ملابسهم الرسمية . 

وحن نکب على أنفسنا حینا نقول اننا سوف حب أزواجنا بمرور 
الوقت .. 

لقد فهمت هذا بعد فوات الأوان. 

لم يكن زوجى ذلك الرجل التبيل الجنتلان الذى تعودت ان احترمه 
وحينا خلع ملابسه .. كان تجرد حيوان. 

ولم يحدث شئ برور الوقت . . لا حب .. ولاحتى تعود. . وإغا 


ازدادت گراهیتی . . وازداد تقوری . 
وكنت أشعر بالضيق كلا أقترب منى لبأخذ ما يسميه حقه الشرعى 
وكنت أحيانا أضغط على نفسى لأرضيه . . وأحيانا أعلنه بأنى غير 
راغبة وكان حينئذ يثور. . ويقول انه بشر وبدنه له عليه حاجات .. 
فن أين يقضى هذه الماجات . . فا نا أيضا وأصرخ بأنى بشر . . 
وبدق له عل حمق آنا الأخرى . . ولا أستطيع أن أرغمه على طعام 
لابه . 55 
وكان يحدث دانا إذا ضغطت على نفسى وامتثلت لطلبه . . أن أثور 
بعد هذا الأنقة الأسباب .. وأبكي. . وأصرخ. 
وإذا حدث العكس وضغط هو على نفسه .. وامتتع من جلى . . قإنه 


ل 


کان يثور بعدها لأتقه سبب . 
وكنت حينئد وحينا تبلغ ثورته أشسدها . . أتسعر براحسة شريرة فى 
داخلى . : لعلهها اختى الميتة هی التى كانت تبتهيج فى داخلى يعذابه . 
ولكنى أشعر شعورا آخر واعيا بالعطف عليه ... 
وهکذا كنت أترا اوح بين احساسات 
وبدأ يلجأ الى أدوية وأساليب 
فى تلك الحالات أشعر . ولكن اللنة كان يمقبها قء وصداع وآلام 
نفسية حادة . . وشعور بالنفور والاثمئزاز من جسمى لأنه يتلقدٌ وحده 


كالحيوان دون أن تتلذذ روحى وتتعم تفسى .. ودون أن أشسعر برض 
القلب . 

. وكنت أحتقسر جسمى .. وأعاقبه وأثار منه . . وأنظر اليه باثمئزاز 
كأنى جسد عاهرة باعته فى سبيل قوتها ومصروف يدها. 

كانت اللذة تنتهى داما بنكد لى ولزوجى .. 

وأدرك انه لا أسلم نفسه ليأس مرير.. 

وبدأ يعامانى كأنى ومسيلة یؤدی بها وظائفه بدون مسعور. . بدين 
وتحولت ساعات الليل الى ساعات عذاب ألم . 

وف بعض الأحيان كنت أشعر بانقباض فى صدرى جرد ماع آذان 
العصر . . ودخول الليل . . من خو . . ومن احتال طليه تسيئًا . . وف 
أحيان أخرى كنت أنار وأبكى .. وألطم خدى .. وأشد شعرى 
دكثرت رؤيق لأختى فى الأحلام . 

وكنت أراها فى مرة تفسل اياب زوجى . . ومرة تفيط له جواربه أو 
بن .. وتلبسها مريلة المدرسة . 
تروح وتبئ حولى . . رف عقلى . . ونی خيالى . . وتعيش حياتها 


بة العادية . . التى هى حياتى . . وأنا أنظر الها .. والى نقى كأق 
غربية تماما . 

وبدأت أغرق آلامى فى القراءة.. كنت أقرأ 
مارسيل بروست .. وبعض كتب بلزاك قرأتها مرتين ونا 
كنت أقرأ الجرائد القدية .. وأحيانا كنت أكتب 
وأحيانا كنت أتلهى بالعزف على البيانو . . وكنت أحب المقسطوعات 
الحزينة اليانسة مثلى . 

ولكنى كنت أحس ف لحمظات أن كل هذا كلام فارغ . . وكنت أمزق 
الأوراق التى كتبتها .. وأمزق الكتب . . وأمزق شسعرى . . وأبكى ف 
حرقة وصمت . 

كل هذا كلام قارغ .. 

إن أنوثة المرأة هى كل وجودها . . وحينا تفقد المرأة جسمها وروحها 
فلا شئ يعوضها . . لا شئ .. لاع أبداء 

ونى تلك الأحيان كنت آخذ الأقراص المنومة . . لأنام . . وأقتل 
سوس القلق واليأس الذى يأكلنى . 

كنت أنشد الخلاص من نقسى بأى تمن.. 


. وأطالع 
. وأحبانا 


x. 


وأخيرا وصلت غرفة النوم الجديدة .. وجاءت معها أمى .. وه 
اجرنا وسافرت غضبانة لأنها تريد أخذ 
.. ورفضت 


بة أنها أصبحت زائدة عن حا 
.. ھی كل تفكيرها حصور فى 
أبكى وأصرخ وأحرم على تفس 
أختى اشتهتها يوما ها 


وقد أحسست مدى القارق بي 
أخذ مفرشين أو ثلائة .. وأنا أعيش 
حياة وسعادة هى ملكى وحق تجرد 


وأدركتنى رجمة الله وظهسرت عل بوادر الحمل .. وامسترحت من 
اتصاى بزوجى بضعة شهور أ 
الأول مرة ... حيها تظرت حى وجه . 

وسافرنا الى بور سعيد.. وفتح زوجى مكتبا للمقاولات . 

وكانت حياتنا تبدو من الظاهر رتيبة هادثة » وكأغا التأنت جسراحها 
ولكته التثام من السطح فقط . . لأا كانت تزداد عمقا یوما يعد يوم . . 

ومرت شهور. . وانتقلنا الى شقة جديدة . . ولاحظت أن حال زوجى 
ساءت . . وأن أعصابه أصبحت لا تحتمل أى ٠‏ وأنه أصبح يثور 
فى وجهى بلا سیب وبظل یصرخ ويثشتم ثم يحملق فى وجهى . . وتلمع 
يناه بيريق مفيف فيه مزبج من الكراهية واليأس والجنون .. وكان 
يخيل لى ساعتها أنه سيقع فاقد النطق .. 

وكان السيب هو سوء حالته المالية .. وتوقف أعبال المكتب بسبب 
الحالة الاقتصادية , 

وكنت أحاول بشت السبل أن أطيب خاطره بدون 
هونت عليه المشكلة أتهمنى يأى لا أقدر الموقف .. واف أثائية لا يهمنى 
الها وإذا حارلت التفكير معه .. نرف وقال : أنى طفلة فى 
تفكيرى .. وأ لا أفهم شينا. 

وجاءت الست الوالدة . . لا لتزورنى ولكن حوالى الخمسمائة 
جنيه تعويضا عن ثلائة كباين غمرتها المياه يسيب اهمال البلدية ... 
ة أن هذه الكباين كانت قد اضآتتها من نقسود والدى دون أن 


إذا 


وقلت لا إنى معذورة .. وفى حاجة 


. وأن حالة البيت 
تعبانة. > دان زويعن: معن بانشران يسبب توقف الأغال ق مكيه : 
فوضعت يدها فى محفظتها . . وأعطتى ثلائة جنيهات .. وم أعرف 


۲ 


ماذا أقول .. وبماذا أشتمها .. وألقيت فى وجهها النقود . 
وقعدت أصرخ وأبکی . . وزوجى يصرخ فى وجهی .. دی مش 
. ايه القرف ده .. أنا ذنبى أيه أستحمل النكد المستمر ده 
أنتى أتخانقتى مع أمك . . تقوم هى تسافر مبسوطة . . وأنا اللى شرب 
المر هنا... 
وأبكى قيزداد صراخه . 
وبدأت أفكر جديا فى وضع حد هذا العذاب. 
كان الطلاق غير بحد . . فقد فات الأوان وتحولت الى عجوز صفراء 
كالحة فى سن الثلائين . . أمرأة ذاهلة تائهة لا تصلح لشىئ . 
ولم تكن لى حياة أخرى احباها . . أو بيت آخر الجأ اليه 
تكرهنى وأنا أكرهها . . وسوف تطردى من بيتها إذا لجأت اليها. 
وإذا طلقنى زوجى فلن يكون أمامى حل سوى الاتتخار. 
كانت حياق كلها بأس فى بأس الضرج الوحيد ها هو الخضوع 
والقبول والاستسلام . . 
وبدأت أقتل فى نفى كل احساس .. وأعيش جسدا بلا دوج .. 
اتحرك فى فراغ مفزع . . وملل قاتل . . وأثام فأليث فى فراشى بلا حركة 
لا أنا بالنامة أو بالصساحية .. وإنما راقدة فى خول تنيع . . أقوم من 
رقادى لأرقد من جديد .. 
يشتمق فلا أرد 
وجهى ولا أتكلم . 
وإذا به يصرخ ف 
إنق ساكته كده ليه . . عاوزه تفرسینی . . حد مصلطك عليه . . 
عاوزاى أتمنن . . عاوزانى أطلقك وأخلص .. طيب أنت طالق.. 
ووقف يطلب والدى فى التليفون ويبلقه أ 


ويسبنى بألفاظ بذيئة فلا أجاوبه . ويتور فى 


وبدأ 


۳ 


ونام ليلتها فى حجرة أخرى .. وبت أنا أفكر فى مصيرى . . 
لا شئ أصبح يجدى . . خضوعى أصبح يثيره 5 
وها أنا مطلقة . . بلا أمل .. بلا بيت . . بلا صدر حنون الجأ اليه . 


واندقعت الى موس حلا 


٠‏ وهياجى ب 


وجدته أمامى . . وقطمت شريان زراعى 


وحينا أفقت كان زوجى راكعا الى جوارى يقبل يدى . . وقدمى . . 
ويبكى ويتوسل . . ويقول أنه سيفعل الستحيل لأسعادى . . وأنه لن 
يتركق آبدا مها حدث . 

e 


وأنقذوى من الوت لأموت بطريقة آخرى . . ببطء .. فى البيت 
الواسع .. والحجرات التى لا أعرفها . . والرجل الغريب الذى يضمتى 
كل ليلة على انه زوجى . 

الملل . . والفراغ .. والحياة الى بلا معنى . 

وكل يوم مثل الآخر 
وأنا أقرأ. . وأكتب . . ثم أسعر انه لا فائدة من أى شئ . 
الحبوب المنومة لأنام . 

ولا أحد يمر بى.. 


ا 
ماذا فعلت لأتعذب . . 

وما هو الأمل الذى أتحمل من أجله كل هذا العذاب. 

أن الناس يضحون بأنفسهم من أجل شئ . . وأنا. . من أجل أى 
تی أضحى ؟ 1 
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أ أ كل قى ...حت قى ولیس الى الا نفس أوافة 
ها 
وانتبت المذكرات . 
Ke‏ 
وعدت أسك حزمة الأوراق . . كأنها حزمة من الأعصاب لا من 
الأوراق . . 
هذه هی انی .. وهذه هى القصة الى كنت أبحث عنها خلف 


وضعتها بجانى فى رقة كأنى أوسد جريحا . . وعادت كل كلمة فيها ترن 
فى أذن .. كل شسخص يطاردنى . . ويتمتل لخيال . . وكأنى أعرفه من 
کن وني ولق ات يقاب 

كلهم تجمعوا حولى . . الأب الحنون الذى يتعذب فى صمت . . والأم 
القاسية ‏ . والأخت الى ماتت وبغثت . - بشت فى دمى أنا أيضسا . . 


والزدج وناق . 

م يعودوا يتحركون وحدهم . . اصبحت اتحرك معهم . . وأتساركهم 
52555 

وخلف الظروف التى تباعد بيننا وجدت الخيط الذى يريطنا تحن 
الاثنين انا وهى . 

كل منا ضاعت حياته .. وهو يبحث عنها . 

ضاعت .. وهو لا يجدها. 


كل كلمة قرأتها وثقت هذا الحبل الخ . . وعقدت بيننا ذلك القران 
الحرام الذى لامقر مته . 


انها لا تعرفنى . . ولكتها مع هذا قد سلمتتى مفاتيع عالمها الخناص 
لأدخل 
ولعلها عرفتتى با فيه الكفاية حينا نظرت فى عيق فوجدت نفس 
العالم الذى تسكنه . . وشعرت بأواصر الضياع التى تربطنا دون أن 
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اشعر بها قريبة منى.. اشعر بها حولى.. فى داخلى.. الى 
جوارى .. احبها.. بنفس اليأس الذى تكره به زوجها . 

تان . 
ولم استطع ان اصير 

ولم اعرف ماذا افعل بالضبط .. وانغا وجدث نفسى ادير قرص 
التليفون على رقها . 

- تانى .. اريد ان اراك فى الحال. 

وكان صوتى يرتجف من العاطفة . 

وليثت صامتة برهة على الطرف الاخر من التلبقون . 

وسمعت صوت فثاتها . . وصوت أفكارها . . وصوت قلقهسا . . ثم 
اجمابت فى استسلام . . وبلا وعى . . فى يأس . . كأنها امرأة تمنى فى 
نومها . . 

- طیب.. 


. > # #6 
كانت تجلس الى جوارى فى العرية . . وأنا اسير ببطء فى طريق خال 
على أطراف القاهرة .. وكانت تقول لى + 
- هل قرأت الاوراق كلها ؟ 
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- رعشت بها كلنة.. ةا 
وهل تجد ان لى حلاء 

- انا لا اجد لك ولا لتقنى حلا . 

والتفتت الى فى دهشة. 

وما دخلك انت ؟ 

وما الذى جعلك تلقين بين بدى هذه الاوراق على خسطورة 
ما فيها ؟ 

- لا ادرى .. ولكنى كنث اشعر دائما انك لست غريبا عنى .. كنت 
أشعر انك وحيد تاما متى. 

وسكتت دلحظة ثم ازدفت . 

- أليس هذا غريبا .. ان يشعر رججل بالوحدة . . ان الدنيا كلها 
دنيا الرجل ... انكم تستطيعون ان تفعلوا كل شىء . 

- وما جدوی أن تقمل ای می . اننا تريد ماتهواه انفسنا.. 
- وما الذى تهواه نقسك . 


- اريد ان اعيش .. .اريد ان احب وأتزوج وأتجب ولدا . 

- ألم تشعر الى الآن انك قد تزوجت وأنجيت ولدا. 

زوج 'وأب . ولكنى لست متزوجا . ولا ايا . 
بيد وظائفكم احيانا يا رجال . . تتستطيعون 
وأخرى . 

ولا القسرة الكافية لأفعل هذا .. انا اضعف 
من ان اغير حياق .. وأقوى من ان أقبلها . 

الرجل .. من يصدق هذا ؟! 


الطلاق والزواج مرة 
- ليست لد ١‏ 


- ومع هذا فلا أحد قد أكرهك على هذه الحياة . م يزوجك أحد 


ولكتى تزوجت خلسة دون أن ادرى ٠.‏ 
- وما ذنب زوجتك , . وما ذنب الولد الصغير. . 
انی لا اشکو احدا.. 
- ها انا الومك . . وأنا غارقة فى الذنب حتى اذنى . . ماذا اقول ماذا 
افعل . . ما الحل . 

الل هو ان نحلم . انا سخصيا احث عن حلم اتشسغل به وأتوه 
. . متيقظ دائما . . وهذه اليقظة تعذينى . 


- ولكتك رجل . . أليس كذلك . ع ES‏ و 


لا احبه . . انا آمل به 
وقتى فقسط . . ولكنى اريد ان امل نفى . . ان الفسراغ الكبير هنا . . 
داخل . . اشعر انى عاطل تماما.. اشعر بالملل يقتلنى . 

تعذب نفسك بدون داع . 

يد ان اشعر بالحراس . اريد ان اتحمس .. اريد ان اتحمسسن 
لشىء ولو كان هذا الثىء ارتكاب جرية . . افى احيانا احسد الجرم لانه 
ارتكب جريته فى غل .. انا اريد ان اشعر بالغل نحو ای شی 
ألم تشعر بالحب مرة فى حياتك . 

نفسى اننى احب هذه او تلك . . ولكتى لا استطيع ان 


لاشك انها تكون مغامرا 
انها تكون مسلية فى البداية . . لكنها تكون قاتلة فى أخرها . . حينا 
اشعر انى قد فقدت القدرة على السعادة الى الأبد. 


۸ 


- انك تبالغ . . لاشسك انك تبالغ كثيرا .. ان الدنيا فيا لحسظات 
سعيدة بالرغم من كل هذا . . انى احيانا اجد السعادة فى اشياء صغيرة 


جدا.. فى 


من عين ولدى . 
انت تحاول ان تسرى عن . . وكان يبدو على وجهها انها تشم 
وجدت انسانا ايأس ممه . . وأمل 


ممه . . وأسخط على الحياة معه . 

أكان حبا 

أكانت انائية منا نحن الائنين . . كل واحد يجد نفسه فى الآخر 
بيد مصداق حياته ماثلا أمام عينيه . . لا أدرى 

كل ما اعرفه انی كنت اريد ان أتكلم .. وأ 

م أكن اريد ان أكف عن الكلام . 

وكنت اشعر ان الوقت ضيق . . وأن ما أريد ان اقولة كتير . . كثير 
جدا. 

ولم افق من الحمى التى كنت فيا الا حينا نبيتتى الى ان الوقت 
متأخر وأننا يجب أن نعود الى البيت .. 


ولكنى ما كدت اعود وأستقر وحدى فى غرفتى حتى شعرت بحساجة 
شسديدة الى أن اكلمها . . وما لبثت ان رفعت السباعة فى ثردد .. 

كانتت وحدها .. 

وقالت لى انها كانت على وشك ان تطلبی , 

شعرت بسعادة لا توصف .. وقلت ها فى اسف . 

انا اشعر بخجل ديد . . لأنى قضيت كل الوقت معك . . وأنا 
اتحدث عن نضى . . كانت اثانية منى لم اكت فها الا حينا عدت الى 
البيت.... افر ل سوه أخلاق. 

- انك داعا تحاول ان تحمل. نفيك 


انا لا اضطهد نضى . ولكنى لا اريد ان أكون هما يضاف الى 
همومك . . لا احب أن اكون طفلا كثير الصراخ يضاف الى اطفالك 
فلديك ما يكفيك . 
انك لست طفلا. . أنث عجوز جداء 


يخيل ال انك ولدت 
عجوزا كهلا.. اننى اشك فى انك عرفت الطفسولة يوما ما.. ان 
الطريقة التى نى بها . . والطريقة التى تنظر بها.. هى طريقة رجل 
كهل جرب كل غىء . . وانتهى من كل ثىء . . ويس من كل شی . 


هذا صحيح .. انا اشمر احيانا أنى عجوز جدا. 

- اترك نفسك على سجيتها . . لا تضطهد نفسك بكل هذا التفكير . 
دعنى أكون طبيبتك النفسية 

حاضر يا دكتورة . . وماذا عندك من تعليات اخرى 

- حذار من المغامرات المسلية . . فان قلبك العجوز لم يعد يحتملها . 
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وابحث لنفسك عن عمل تحبه . . عمل مضنى مرهق لتشغل نفسك 
به طول النهار وتعود متعيا لتقام . 

لقد وجدت هذا العمل من الآن. 

ساود 

. . انت ستكونين عملى المضنى الذى احبه .. وأشغل نفسى 


- لقد اخترت عملا يانسا . . خاسرا .. لقد اخترت ما تتعاطاه وم 
تختر دواء.. انت تريد الموث لا | 


القد ققدت القهرة على آن اميش كنا استبى ... دعب أمت ا 


-. انا احمل من الذثوب ما يكفينى . . لا اريد أن احمل ذنيك انت 
أيضا . . لقد حطمت حياق . . ولا اريد ان احطم حياتك معى . . انت 
اغلى من ان اختار لك هذا المصير.. أنا اريد لك السعادة . 

- انت سعادق .. انا احبك .. احبك ياثانى . 
وسكتت . . هذه المرة سكتت طويلا. . وسمعتها تبكى بحرقة . 


ا 


كنت أقف أمام الحوض .. رأسى تحت الحنفية . . والماء يفزلق على 
شمری .. وعيناى ما زالتا متقلتين بالنوم . 

ومن خلق كانت اميئة تحمل الفسوطة . . وكنت اسمعها تكلم .. 
وصوتها مبحوح من البكاء طيلة الليلة الماضية . . ولكنه ثابث . . جاد . 


فيه نبرة شديدة لم أتعودها : 
انت تكلمنى عن اطيانى فى الصعيد . . وعن خطاب جاء من عند 

الخولى . . يطلب نقودا للزراعة . . وكانت تقول ان والدى كان يذهب 
بنفسه . , ويباشر العمل . . ويقتش على ارضه وزراعته . . وأنى اهيلث 
كل ثىء.. وأن الفلاحون يسرقوتتى .. وأنى سوف افقد املاكى 
وتروق اذا لم افتح عينى جيدا.. وكانت تتكلم بشدة 

لا بد ان تسافر للصعيد . . وتباشر ارضك بنفسك . . ان أباك لم 
يجمع هذه الارض بسهولة .. لقد ضيع فيها عمره.. 

وأحسست بالخجل من يراتا . 

وأحسست بالضيق لأنها ذكرتى بالمسؤُوليات . 

وأخفيت وجهى فى الفوطة ورحت أحك رأمى عدة مرات . . وأنا 
ما زلت امضغ ذلك الضيق الذى استول عق. 

وذهبت إلى مكتبى . . ورحت أقض الخطابات .. 
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كان لا بد من السفر الى الصعيد . . ومباشرة الزراعة فملا.. فلا 
احد هناك سوى الخولى . . وهو یفصل كل ثىء عل هواه ١‏ يزع 
ويجمع ويخصد و يشترى.. ويكتب مايشاء من مصاريف 
وإيرادات .. ويأخذ مايحلو له ويدفع مايحلو له.. 

كان من الواجب عمل ثىء . 

وضايقننى كلمة الواجب . 

وحينا بدأت أعد الحقائب للسفر إحسست ان ارضى هى الق 
قلكنى .. ولست انا الذى املكها . . 
فى الى تسم على أكتاق ... وتر 
لا اريد.. لان الواجب كذا.. وكذا.. 


.. وتسوققنى الى حيث 


أف من الواجب . 

الصعيد ؟ ! 

مالى انا ومال الصعيد !! 

انا اريد البقاء بالقاهرة .. إلى جوار الدفء الجديد الذى اخذ 
يتبعث حولی ٠.‏ 

فى الشارع الذى اخضرت اشجاره «فجأة وأورقت وأزهرت . 

أمام الشباك الذى تنادينى منه الشمس . 

والتليفين الذى بهمس فى أذ بكلمة الحب.. 

ولكن الواجب . . الواجب .. وشمور بالخجل علانى قأتصاغر فى 
نظرى نضى الى محرد طفل يبدد الثروة الى جمعها ابوه. 

وأكره تفى وأ الخلاص من الارض الى 
ى 
ن ا ما زال يحكى . : 
ان الفدادين الملقاة على أطراف سوهاج.. هى روحه .. هى 


ره روق .. وا 
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رغبته .. هى كلمة الواجب الى كان يطاردق بها وأنا صغير . 
Hew‏ 

وصفر القطار طويلا. وألقيت بنضى فى عربة التوم. . 

وأصسست بتعق يصفو وروسن تدا : وذابت الدوسة: الى كانت 
تأخذ بتلابيى كا تذوب الرغوة التى تعكر وجه الفنجان . . وبدأ ذلك 
الشىء الغامض الذى يحيرنى يطفو شيا فشيئا من أعباق . 

ها أنذا فى النهاية ملق فى عربة تجرى من بلد الى بلد . من مكان 
. لاغىء يشعرفق بالألفة سوى إحساس فى 
داخلى اطويه عليها.. على خياها .. على اها . 


وتذكرت كلاتها وهی تقول لی : 


- انت تاذب نفك يدون داع . 


تبالغ كثيرا 
الدنيا فبا لحظات سعيدة بالرغم من كل هذا . فى احيانا اجد السعادة 
فى اشياء صغيرة جدا . . فى نظرة من عينى ولدى . عجوز جدا ٠,‏ 
يخيل ال انك ولدت عجوزا كهلا . . ان الطريقة الى تمثى بها والطريقة 
الى تنظر بها . . ھی طريقة رجل كهل جرب كل شیء وانتهبى من کل 
شىء ويئس من كل شىء .. لماذا تضطهد نفسك بكل هذا الشكير, . 

وصوتها الحنون وهى تيمس : 

- انت اغلى من ان اختار لك هذا المصير.. انا اربد لك 
السعادة . . لقد حطمت حياق ولا اريد ان احطم حياتك معى . . انا 
امل من الذنوب ما يكفينى .. ولا اريد ان احمل ذنبك انث ايضا . 

بل احملى ذنبى انا ايضا.. وحطمى حياق . 

انا اريد ان اشر بالولاء لأى ثىء ولو لدمارى . 


فيك انت . 


اريد ان اعثر على رغبتى الضالة . . ونضى المفقلودة 
ثافى . . نای . 
وظل اسمها فى أذ . 
حيث اضع رأسى . . والعرية تهتز واللمبة الكهر؛ 
ويخبو نورها ثم يتألق .. ثم هدأت سرعة القطار.. وسبعمث صوت 
الفرامل . . ثم توقف القطار تماما . 

وظننت انها محطة . . وفتحت النافنة ولكنى لم اجد حطة . . ورأيت 
القطار يقف فى العراء وسط الحقول .. والدنيا ليل . . والظلمة حالكة 
ولا صوت هناك سوى صوتنا ونحن نطل من النوافذ ونتكلم . . يقاطعنا 
بين حين وآخر صوت ذلب يعوى فى الحقول . 

وقال الكسارى ان هناك عطلا فى الخط وأن القطار سبتوقف نصف 
ساعة . 


. طول الطريق والمجلات تجلجل تحت الوسادة 
فى السقف ترتعش 


فى نور اللمبة الذى خبا تماما 


ودخلت عربق ولبثت فى فراشی 
وئقلت أ. 


ثم أتيقظ الا والكنسارى يدق الباب بشدة ويصيح : سوهاج . 
وقت الى حقيبتى أسوما . . ولبست ثيانى وفتحت الباب ونزل 


سروفا. 
Ke‏ 
سلامات .. والله سلامات .. كيف الحال فى مصر. . طيبون . . 
حلت البركة . 
ده الصعيد نورت . 


الف حمد الله على السلامة . 
روح يا واد لعمك بشاى عيط عليه . . جول له ان البيه وصل من 
مض . . واللة سلامات .. والله مرحبا . مشتاقين , 


الاخبارية وصلتنا ليلة البارحة . جينا لتونا فى الحلزونة ( الأتوبيس ) 
ومن الهنبح واحنا واجفين عاد . . كل ما بيجى جطر تجول اهو وصل 
ونطل عا نلاجیش ‏ خد. 

ان شاء الله تكون مبسوط . 

كان المتحدث هو سركيس افندى . . الكاتب . . والخولى الذى يدير 
زراعتنا . . وكان يهب واقفا كل دقيقة ويشد على يدى وهزها فى عنف 


أن شاء الله تكون مبسوط .. 

وأنا فى كل مرة أهب واقفا مثله . . وأشد على يده . . وأمرى ل 

وكان يصاحبه فلاح طويل هزيل كالح الب 
يتسبه الجرادة . . عيتاه ف حمراوان غا 
وضع اصابعه قيها بين لحظة وأخرى ويفركها بد 

وركينا عربة بالأجرة اخذتنا الى الارض . 

واستقيلنا الخفراء باطلاق النار فى اطواء . 

وتجمع الفلاحون حمولنا . . وكادت يدى تنخلع من كثرة المراحب 
والسلامات . 

وكان الجو صحو والسياء صافية . . ولكى كنت اشعر بانقباض . . 
كانت الوجوه التى تبتسم حولى هضيمة كالحة غبراء . . وكانت ابتسامتها 
شاحبة .. وكان فيبا ثىء نقيل.. مغل القراب الذى فى الجو.. 
والجقاف والسخونة واطواء الراكد. 

ودخلنا الاستراحة . . وكان الخفراء ما زالوا يطلقون النار فى الهواء 
والحام يطير فى فزع من أبراجه ويحلق فوق رروسنا. 2 

وكان سركيس افندى ما زال يغرتر ويتكلم كلاما كثيرا 
حين وآخر هاتفا. . 
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انشاء الله تكون ميسوط .. 

وجلست ادخن وفتحت الدفتر أمامى . . وجرت عينى على السطور. 

١‏ نفر لمزيق الفدان قح بواقع ٠١‏ قرش يومية للنفر . . المجموع 
200 

. قرش للنفر . . المجموع ۷۲ قرش‎ ٠١ أنفار لسقية الفدان بواقع‎ ٦ 

. جنيه‎ ٠١ أكياس سماد للفدان بواقع الكيس ۵ جنيه . . اهمع‎ ٣ 

احتياجات الماكينة عن اربع سقيات للقدان ٤‏ جنيه . 

أجرة مشال المصول للجرن بالجبال ١١١‏ قرشا . 

اموال مقررة 

۰ قرش رسوم بلدية . 


. قرش ضريبة جراد‎ ٠ 

ومررت على الارقام بعينى عدة مون أن آقهم شيا . 

وخرج سركيس افندی الى الحقال ليحضى قرسا اركبه .. وبقيث 
وحدى مع عوضين الفلاح الذى يفرك عينيه . 

سألته : اذا يفرك عينيه هكذا فقال انه ذهب الى الدير البارحة 
وأخذ ترابا من كنيسة العدرة وضعه فى عينيه .. ثم ابتسم وأردف + 

- دى الحمد لله كتير . . دى كانت وارمة البارحة زى عين الجمل .. 
قدس ابونا هو اللى طييها .. 

5 اجد كلاما ارد به على الرجل .. وعدت اقرأ الحسايات .. 

٠١١ قرشا يومية للنفر. . المجموع‎ ٠١ أنفار لرمى الكياوى بواقع‎ ٠ 
. قرش للغدان‎ 


نصف أردب قح تقاوى ببلغ ۳ جنيه . . 
وتنحنح عوضين . . وفرك عينيه وسعل .. رههم ٠.‏ 
- طیبون .. دى الصعيد نورت . 


وسكت قليلا ثم اردف : 
انا لى مصلحة عتدك يا سعادة البك رينا يخليك. 


ب حيو ياعوطهه: 


ورفعت رأمى من الدفتر ونظرت اليه . . 
- والله بدى كام فدان أأجرهم منك السنة دى عشان الزرعة 


السعوية . 
ات مش عندنا. 
- لا وال . انا مأجر كام فدان جاركم فى حوض احمد بك . . وبال 


ازرع كام فدان عندكم السنة بالايجار. 
اجر لاق يا عوضين.... لما یجي سركيس افندى . , انقوف . 
- رينا يخليك يا مبيدنا. اليك . 
وخطر لى ان اسأله عن الزراعة. 
- والزراعة حالما كويس السنة دى يا عوضين . . محصول القمح 

ازيه . 
- عال والحمد لله .. البركه فيك . 
- رميت كباوى قد ايه تی القدان ؟ 
- كيس . . الخمس فدادین خدوا ١6‏ جنيه كياوى . 

نشغل أتقار كته . . 

أتفار فى الفدان . 
وكنت انظر فى الدفتر واقرأ الارقام العالية التى كتبيا سركيس 

افندى .. 
كان من الواضح ائه مسر فى كل عملية على اساس الى لا افم 

شيا فى الزراعة . 
وأغلقت الدفتر.. وأنا افكر فى حل.. 


۱-۸ 


وحضر سركيس افندی ومعه الفرس وركبته وانطلقت . 
وتجولت فى الغيطان الجاورة اسأل الفلاحين . . وتأكد لى ان ال مفو 
يسرق منى .. ومن عرق الفلاحين . . ومن كل حبة قح وعود قطن . 
وعدت وقد صممت على ثىء. 
ناديت الخولى وأمرته 
وقلت لعوضين . 
مقابل اشرافه على الاطيان وعمله كخولى عندى . 
وبيت سركيس افتدى وم يتكلم . . ودعا لى عوضين يطول العمر. . 
وانصرفت الى البندر وأنا اشعر براحة . . وأحس بأفى رددت الامور 
الى تصابها . 
وفت فى اللوكاندة . 
ولكنى تيقظت فى الفجر على البعوض يأكل وجهى . . وعلى خير 
مفاجىء سرى فى كل البلدة 
والقاعل مجهول . 
وحضر سركيس افندى فى الصباح الى اللوكاندة .. وكان يحمل 
طبنجة على صدره . . ويصاحيه خقير الفيط . 
وقال لى ان عوضين وجند مقتولا . . الاشسقياء قتلوه على تار بايت 
مسكين عوه 
وأردف وهو ينظر الى نظرة جامدة . 
- تشوف حضرتك نعين مين خولى بدله عشان يشوف الارض ؟ 
- اللى تشوفه یا سركيس افندى . 
- امرك يا سمادة البك 
وعاد ينظر الك نظرته الجامدة الجافية وعيناء لا يز لما رمش . 
وأجبته وأنا اتجنب النظر الى عينيه : 


أن عوضين وجد مقتولا فى حقله . 
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تسوفها انت يا سركيس أفندى . . بس خد بالك من الحسابات 
شویه . 

- أنا محسويك يا سعادة البك . 

ودار على عقيبه وخرج . . 

وظلت خطواته تلاحقنى وتدوى فى اذنى مدة طويلة.. 

وأدركى اليأس .. 

ولم استطع ان ابرىه نضى من الجرية . 
رجلا . - 

بعد ساعة من وصولى الصعيد قتلت رجلا . . 

وتذكرت كلام الخواجة مقر .. 

ان الارض هى لحم الفلاح . . والذى ينتزع من الفلاح ارضه ينقزع 
لحمه .. ولا فائدة من ان تقول للفلاح انت تخرق القانون . . فاذا يعنى 
القاتون بالنسبة لرجل جاهل .. 

ان رجليه تضوصان فى الطين . . وحياته يهش فيا المرابى وبنك 
التسليف والمالك والمستأجر وسركيس افندى .. كل واحد يطلق عليه 
الرصاص . 


»ع 


ومر يومان على اقامتى بالصعيد . 

النتيجة على الحاتط تقول الى فى عام 118١‏ .. ولكن كل شىء 
حولى يشى ببطء جدا.. عشرات الستين وراء التاريخ . 

القسوة فى كل مكان.. فى الح . . قى التراب . . فى الجفاف . . فى 
الارض .. فى الفيضان .. فى الوجوه . . فى العيون . . فى القن الذى 
يدفعه كل انسان فى مقايل اللقمة .. 


N. 


الفلاح الذى يرض مقدما بالبلهارسيا واللاريا والرمد قبل ان يمى 
وجوده . . ثم شى يلهث وعجر قدميه . . ويعزق .. ويحرث . . ثم ينازعه 
جاره على قيراط برسم ویقتله . . 

والقلاح الآخر اممظوظ الذى ءا كالجرادة على حافة 
الترعة . . لا يعرف السيها ولا الساعة ولا الدكتور. . ثم يضع حفنه من 
تراب العدرة فى عيئيه . . ويعطيه رجل مبروك حجابا يعلقه على صدره 
ليق .. بينا يذهب المبروك ليداوى عينيه فى القاهرة عند طبيب 
الغيون ... 

والتاجر الريق العبيط الذى بنظر الى البورصة كا ينظر الى الساء 
والقدر. . وكرامات الاولياء . . ويفلس يغبا. 
حماره دون ان يعرف السبب . 
العمدة الوارث الذى ينفق امواله على راقصة فى مصر ووت 
من الخمر والغدارات . 


قدانا و 


فرت ب كنا قرت 


وقد أحسست بهذه القلظة تسرب ال وتدقمنى الى رفع صوق 


بالسباب والشتام . 

سنة واحدة اعيشها هنا . . واصبح مثلهم . . اتكلم بغ 
وأسرق وأنهب . . 

لقد نسيت ذقنى فلم أعد أحلقها . . ونسيت هندامى .. ورباط 
عنق . 


ونسيت الرجل الذى قتل من اجلى . . عم عوضين . . الى اطلقوا 
عليه: الرصاص . . لأنى اخترته ليدير زراعق. 
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من الذى قتل عوضين ! 
سركيس افندى 5 ! 

اه يتخريض من سركيس افندی 15 
انا بغبانى ۱۱ 


الفدادين التى جت اجرى من القاهرة لأجمع ايرادها ؟! 

الحر. . القراب.. اله 

لقد قيدوا الحادث فى دفتر البوليس ضد مجهول .. ولكنى ارى 
المتيمين جميعا.. وأنا احدهم .. ليس فيهم مجهول واحد.. 

ليس لى أن أتحدث عن الغلظة . 

ان القتل عمل غليظ فعلا. . ولكن تناول النقود المغسسة بالدم 
وإنفاقها فى هدره فى يارات القاهرة بين الرقص والضحك . . عمل أشد 
غلظة . . 

وشعرت باليأس . . وبالتفور. . 

وشعرت يغلظة هذه التجارة الى تأتينى أرباحها كل عام . 

وشعرت الى شريك فى كل الجرائم الى ححدثث فى زمام العنانية 
منذ ان وضعنا يدنا عليه . 
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Ke 

وعند الظهر . . كان سركيس افندى يتجول بى فى غيط القطن فى 
مظاهرة من الاولاد الصغار الذين يجممون القطن ويغنون . . وكان 
يحاول أن يطلعنى على حسن ادارته وحزمه . . يطارد الاولاد ريشخط 
فبهم ويجرى خلفهم بعصا قصيرة من النيزران . . ويضريهم .. وكانت 

الشتمس نشرقة فوق رؤوستا .. تلسعنا بشنواظ من تار.. 
وأغمى على احد الصغار من طول وقوفه فى الشسمس وحملوه الى 
الترعة ليرشوا على وجهه الاء .. وكانت يده النحيلة مضمومة الى 


لذ 


. ولم اننظر نزول المساء . . واخذت قطار العودة 
. وقد صممت على ان اطلق هذه الارض الى الايد .. 


وکان اول ثىء فعلته حينا وصلت القاهرة هو انى كلمت اف 
لأ قول طهاء 

سوف اترك الارض نهائيا . . سوف ابيع فدانين وافتح ورشة 
لاصلاح السيارات اعمل فيها كمهندس . . عملى الوحيد الذى أتقنه . 

انا لا انتمى للأرض .. ليست لدىّ الشجاعة لأ قتل وأسرق .. 

أن رؤية القسوة ترهقنى . . والاستمرار فى هذه الحياة التى اختارها 
فى انفده استععيل .. تفيل ,اة ل 

وحياتك .. والمستوى المادى الذى تعيش فيه 
ثروتك .. ولن تتركها . 

الى لا اتركها . . ان الفلاحين يضعون يدهم عليها . . يستأجرونها 
ولا يدفعون مليا . . ولا استطيع ان أقاضيهم .. لقد تعب 


. كيف تقرك 


المناظر التى رأيتها.. 
- انت طيب اكثر من اللازم.. 
- لنت طيبا : . ولکنی لا | ليع . . لا استطيع أن اكون شيا آخر 


نضى . . افضل ان اعيش حياة صغيرة املكها.. عن ان اعيش 
تملكنى . . اريد ان اكون حرا . . ارید ان اقطع صلتى بكل 
ما يفرض عل واجبات لا احبها .. انا اكره الواجبات كلها . 

- وهل تستطيع الخلاص من واجباتك كلها . . اتى احاول الخلاص 
من واجبانی الزوجية منذ سبع سنوات ولا استطيع . . لا استطيع سوى 


Wr 


ان أجن فقط . . الجنون هو الثىء الوحيد الذى وصلت اليه .. وأنا 
لا اريد لك ان تجن مثلى . . تستطيع ان تتخلص من أرضك . . ولكن 
ستبق هناك واجبات على كتفيك لا خلاص متها . 

- افى ارجوك ساعدينى . . لا تسسدئ أمامى المنافد . . لا تبنى قى 
وجهى حائطا غليظا . . هات يدك لنحفر سويا حفرة فى الجدار نرب 
متها إلى عام تبه . 
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- اريد ان استريح . ان اضع رأسى على صدرك وأستريح ٠.‏ ان 
اجد نفسى بين ذراعيك . . ان اشعر بلحظة رضى . . انا اهت من التعب 
هاريا من عام لا اعرفه . . ولا احبه .. اليك انت . 


ع يلعف 
aE E‏ 
وسکتت ,. وسمعتها تبکی . . 


Né 


كنا وحدنا انا وهی .. 

وكنت انظر فى عينيها فى شصغف .. 
:.. وتضيراك وجنهها ... وغلينانها... 
فى وجودها وأندمج فيه فى استمتاع وتلنذ عميق.. 

وكانت نظراتنا اسك وتتشيت ببعضها . . وتلوذ ببعضها . . وتسعی 
كن الى كفها الصغير لتأخذه وتنضم عليه فى حفان .. 
ثم ارفع يدها الى شقتى أقبلها .. وتنام شفتاى فى باطن يدها . . 
وأشعر بها تقبلى فى خدى . . وأشعر بشفتيها تبحثان عن شفتى وها 


عن وعينا . . وعن الدئيا . . ونذوب فى 
احبك . . احيك جدا. . احبك طول عمرى . . احبك الى ان اموت 
وبعد ان اموت . . وقبل ان اولد . . احبك . . احبك . . وما لزوم الكلام 
والشعور يختقنا . . يسكتنا . . 
تای .انا لا اريد 
قليلا لأنعم بها . . انا لا اريد أن 


اجد فيها سبب وجودى . . لقد 


ينا سواك انت . . سوى هذه اللحظة 
على هذه اللحظة وقد اتتيت افى 
من اجل هذه اللحظة . . خلقت 


No 


- يا مجنون ٠.‏ يا 

اانا لبيك نوا ٠‏ انا اتل ما كين طول ععرى . 
- قن غأنا وة آنا آناء 

e 

یا يا نون . 


- فيم تفكرين 5 

۔ افكر فى انی ولدت من جديد . . وأنى اعيش معك فى .عام ليس 
فيه مسوانا. . عالم لا ينظر الينا فى حسد وحقد . . عالم لا يوة 
سعادتتا . 

لا اهمية للعالم ما دمنا معا. 


وأمسكت بى فى خوف وهی تتحسسنى لتتأكد من وجودى بجوارها 
وعست» 

- لاذا تتأخر الآمال هكذا دائما . . لماذا تسقط الامطار بعد ان يموث 
الزرع من الجفاف . 

۔ ان الزرع لم يت .. انه ما زال يائعا مخضرا . . 

ویکت على کت وهی تقول بصوت متهدج : 

- يا وهمى الجميل .. يا وى الجميل . . 

أنا لست وهمك . انا 5 

- ابذا. . انت وهمى . . انا لا استطيع أن امسسك بك 
متى . . لا اجدك يجوارى .. 

- انا بجوارك داعا . 
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- انت فى وهی . . فى قلبى . . فى مهجی . . وسواد عيق . . ولكنك 
لست فى بيق .. لست فى واقعى ...عرق كفيك ليس فى الفنراش الذى 
انام فيه . . شعرات رأسك ليست على وسادق . . ثيابك ليست مع ثيابى 
في سلة الغسيل .. بقايا الخبز الذى تأكله ليست على مائدق.. 
قصاصات الورق التى تتخلف منك لا أجدها على ارض غرفت . . ولدك 
ليس منى . . وولدئ ليس منك.. صوت سعالك الماد لا امه قى 
حجراق الباردة . . أنا اعيش فى غربة . . اعبش على وهم وجودك على 
امل رؤيتك . . هل تصرف كيف احبك . . هل تعرف كيف تحب المرأة 


الرجل . . انها تحلم ان تكون سكته وطعامه وشرابه . . تحلم بأن تجمع 
شتاته على راحتها .. 
ان الرجل يلثم المرأة فى شفتيها تم يضى فى طريقه . . اما المرأة فهى 


فى تلك القبلة .. 


أتعرف لاذا أتيت معك الى هنا . . لأنزود من وجودك بمؤونة اعيش 
بها .. لأزود وهمى بثروة من الخيالات يتغذى عليبا بقية حياته . . 
لأتذكرك اكثر. . وأتعرف عليك اكثر. . وأخاطبك فى لحظات وحدق 
وصمتى ولكنى لن اعود الى هنا . . لن اعود الى ثقائك ابدا . . لأن هذا 
ھن کید لين لقاع اليس ا 

واخذت تهزنى بشدة .. وهی تكرر كلاتها بصوت متهدج . . هذا 
لن اعود الى هنا ابدا. 


وصرخت وانا اضمها الى صدرى فى حنان : 

سوف ننزوج.. سوف نتزوج.. سوف أطلق زوج .. 
وأتزوجك بعد أن يطلقك زوجك . 

ونظرت الى فى فزع هاتفة بين دموعها. 


NY 


د تفيل تسيل فقا اقول #الستعلي: 


ومست فى ضراعة .. 

5000086 

۔ اخاف من الله .. ومن رجلى .. 
ومن عيون اولادى .. 

- كل هذا لن ينعنى .. ولن ينمك  .‏ 

- هناك شىء فوق كل هذا يمتعتى انا.. 

ماهو 


.. ومن عيون اولادك .. 


55 لاقي ا ا 
م أتزوج زوجى كرها ولا غصبا . لق .. صحيح انی لم 
أستطع أن أحبه . . ولكنى عاشرته يم 
تعرفها النساء . . لأنهم يعيشون كل وقتهسم فى الشارع . . ولكن العشرة 
تتغلفل فى الحواس . . فى الدم . . فى اللحم . . إنى لن أكون خالصة 
لك.. سوف تعود حياق كلا دق علينا ولدى الضغير باب غرفة 
النوم . . وكليا تطلع إلينا بعينيه الواسعتين فى تساؤل . . لن أمستطيع أن 
أسكته حبها يقول . . با 

انه أفعالى الى تلهث خلق .. 

وسكتت الحظة ثم رفعت وجهها رقالت : 

- وانت كيف تواجه زوجتك بكلمة الطلاق .. كيف تواتيك | 
لتنظر فى عينيها وأنت تلق عليها البين . . وحينا هسك الطفل بذيلك وأنت 
خارج .. كيف ستجد الق يده الصغيرة عن ثوبك. . انه 
أفعالك الى فعلتها . . كيف تنكرها . . 
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فى حبوانى .. آنا 


لقد حدث كل هذا خلسة دون ادرى. 

- ولكنه حدث .. 

سوف اتحدى الدنيا كلها لأحصل عليك .. 

- سوف تتحدى الدنيا كلها.. ولكنك لن تستطيع ان تتحدى 
انفسك .. لن تستطيع أن تتحدى أفمالك . . ان أفعالك هى ذراعاك . 

- سوف اقطع ذراعى لأصل اليك . 

لا احب ان اراك مقطوع الذراعين .. لقد احببتك فى كالك 
وعذابك وضعفك.. ول احبك وأنت تقبو وتقتل وتقطع رمك 
وأوصالك . . سوف تصبح رجلا آخر. . وسوف اصبح امرأة اخرى ولن 
يتعرف كل منا على صاحبه . . سوف نكون شريرين ينتقم كل منا من 
الاخرءة 

سوف احبك الى الأبد مهيا حدث ٠‏ . 

اما انا فأعلم جيدا ماذا سوف اقمل اذا تزه 

- ماذا ستفعلين ؟ 


ب سوف التقم منفا. 


انا لا استطيع أو لسري ی ,إن ا تق 
اليك بروحى وأعشقك من خلال روحى .. ولو خنت روحى فسوف 


وأتقسرب 


اخونك وأخون الدن 
- انت لأییتى .. انت نكرهیتق. 

وببتت هده الكلمة تخرج من شفتى ونظرت الى صامتة وبكت .. 
وأسكت بها من كنفيها . ورحت أقبلها فى كل مكان من صدرها 
وأهتف 

- لن يكون فى الدنيا حب اذا لم قوج .. 
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ء الس اق الفا اء 

EE j د لآ‎ 

ج ألواالسو ولیس فى الدئيا . . انه فى وهنا فقط . . ان 
الدنيا لا تحتمله .. ولا 
- لاتقولى. هذا الكلام .. اى اختنق حينا امك ترددين هذا 
الكلام . . 

- ان الواقع هو الذى يخنقنا حميما.. ان الحب فى قلوبتا عميق . 
عميق .. ولكن الحب فى الواقع يختنق بالشهوة والفيرة والا: 
والمصلحة والعادة والملل والضجر وأنا لا اريد ان اختق حبى لك 
بالواقع .. اريد ان احتفظ به فى وهى وأغذى به خيالى .. 

۔ سوف تکونین سكتى وبيق وحياق .. 

لقد فات الأوان.. لقد سقطت الامطار بعد ان جف الزرع 
لا تعذب نفسك وتعذبنى معك . . ولا تثرثر كثيرا كالاطفال الصغار. . 
انظر ان  .‏ احتضنى بذراعيك . . دعنى المسك هكذا . . دعنى اقل 
بالنظر اليك . . دعت اتزود بؤوته اعيش عليها المبر كله . 
وأخذت تنظر ال فى هيام .. وكان فى عيتيها فزع . 

كانت فى عينيها نظرات امرأة تودع شيئا لن تراه 
وأصابتنى عدوى الفزع الذى يطل من عينها .. وأسكت بها 
أهزها . 

- اننا سوف نلتق مرة اخرى . . سوف نلتق كل يوم . . كل لليظة ... 
أليس كذلك . 

وأجابت فى نيرة جامدة نابتة وهى تنظر فى وجهى . 

- اننا كلق تی2 
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- انا لا احب هذا اللقاء المسروق .. انه ليس حى ليس انا . . 
ليبن ا:: 

- سوف نتزوج .. وتحقق الحب الكبير الذى تحلمين به . 

- أن حبى يتحقق فى قل وده .. فى وهمى . . ان كل الامكنة 
تضيق به . . وکل الحلول تضيق به .. انه المستحيل الذى احتضنه فى 
ضلوعى .. وقد ضاقت الدنيا به على رحاتها. . 

وانهارت تبكى .. وکل جسمها يرتيف 

ونظرت الى من خلال دموعها . . و: 0 
- لماذا أعذبك . . لماذا تركتنى اعذبك هكذا. . لماذا لا تقتلنى . 
- اثانى... کی هذيانا,.. 


- هل عندك حل ؟ 

- الحل هو أن اتزوجك . 

وضحكت ضحكة هستيربة وغمغمت + 

- ايها العجو. انك لا تصلح زوجا لى .. افى ارقض ان اتزوجك . 
وقبلتنى فى ج 


وهی تقول : 

- اريد ان احفظ هذه الخطوط الرفيعة التى فى جبينك خطا خطا 
حتى اتذكرها كلها وأنا وحدى . . وأستحضر صورتك فى خيالى . . 
وأراك أمامى هكذا . . وأنا جالسة وحدى فى البيت ارتجف من البرد . 
انی .. لماذا جنت معى الى هنا . . لماذا تقولين هذا الكلام ... 
ونظرت الى . . ولم تتكلم . . وضحكت ضحكة غريبة يمازجها البكاء . 
- لماذا فعلنا كل ما فعلناه.. لاذا تمسكين بيدى هكذا.. كأنك 
قىچا 


لفن 


- اريد ان اتخلل يديك لأصل الى روحك . . اريد ان استولى على 
روحك . . اريد ان أخذ روحك.. 


- الدنيا هى التى تعذبنا . . الدئيا هى التى خدعتنا . . الدئيا ادخلتنا 
فى غرفة مظلمة لتختار ملابسنا .. فلم نستطع أن نتعرف على 
الظلام . . وخرجنا كل واحد يلبس لبسا غير لبسه . . ثم تمزقت ملابسنا 
من ضيقها . . وبليت هدومنا الحقيقية من طول وضعها على الرف . . 
وفى النهاية لم تبق لنا ثياب نستر بها أنفسنا . 

< سوف نفصل لأنفسنا يابا جديدة . 
سوف نفصلها من الخرق القدية . . ولن تسترنا الا لحظات ثم 


تتمزق ا 
E r 5‏ نا اليأس 
داق لأس اا 
- ولكنك 2 


الى جوازك . . اليس كذلك. . 


بت ال فى ازتياب وأ. تتحسسنى لتتأكد من الى موجود 


فملا . 

- نعم .. هذا انت كلك حول .. كلك حول .. 

وامتلأت عيناها دموعا . 

ودقت ساعة الحائط عشر دقات . . فرفعنا رأسينا فى وقت واحد فى 
فزع .. 

- الساعة بلغت العاشرة .. لقد سرقنا الوقت . . يجب ان اعود 
خالا . 

وكانت الدقة الاخيرة ما زالت تدوى فى اذفى . . وكان صوتها 
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ووقفت تسوى ثيابها وتصفف شعرها أمام المرآة . . وكانت تعسطيق 
ظهرها . . وكان قلى بط . . وهبط فى ضلوعى . . حتى يصل الى 
قدمى .. وأسرعت اليا احتضنها. 

- ازل الأو 

Afra 

- ابق لحظة .. اريد ان اكلمك قليلا.. 

- ماذا ترید ؟ 

- ارید.. 

وتلعشمت .وا أعرف ماذا كنت أريد. 

كنت أريد أن أقول أى كلام لأحتفظ بها أطول وقت أعامي . . 

. . وأرى شفتيها وهما تنفرجان . . وأرى 


أريد أن أسمع صوتها . . وهى تجاوينى بأى كلام . وقلت لها فى 


فى .. لا اريد ان احس أفى سوف افقدك .. ان هذا الاحساس 


انك لن تفقدق .. سأعيش لك دام . 
۔ هل هذا صحيح ؟ 

- لا يوجد ثىء صحيح فى حياق غيرك 
- ولكنك ذاهبة الان .. أليس كذلك 5 
- أينا فحبت فسوف تکون معسی . . فى كل بیت ادخله . . وق كل 
كتاب افتحه .. وفى كل نغمة اعزفها . 

- لااريد .. لا اريد هذا اللقاء .. انا اريدك انت لها ودما... 


ونظرت الى فى اشفاق . . ولم تكلم . . 
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وخلف العبئين المشققين . . كانت تطل الحيرة . . حيرة لاحد ها. 
نت تسألنى بعينيها . . ماذا استطيع أن افمل يا حبييى . . انا احبك 

وأريدك . . واناا رلكن ماذا افعل . . كانت تتشبث بی فانقطع . فى 

يديها .. ولا تجدق ولا اجدها.. ركلانا ممسك بالآخر 

كنت اقرأ كل هذا فى عينيها .. وأنا أنظر فیا . . ويداى مطبقتان 

على يدا .. 

ولم اجد شینا اقوله ... 

وصحبتها فی عريق .. 

ولبنت صامتا طول الطريق .. 

تحن الاثنين . . سجينى عاطفة لا تستطيع الخروج فى 

تلوذ بالظلام . . عاطفة تعاقبنا على السعادة التى تسرقها 


. والعذاب ب 


على 


الارض . 
الجزا بشي بن امل بلغتلا قبل ان نلتقط انفاسنا. 


٠‏ وبالحزن . . وبأنى مظلوم . . وأحسد الفضلاء 


كنت الطب .. 

ول اجد ما ابنه سخطى سوى العربة الحديد التى اركيها . . فضغطت 
بقدمى على البغزين وانطلقت اطير فى سرعة خطرة . . وكان الاحساس 
بالخطر يربح أعصابى .. ويسكت الضجة التق فى دماغى .. 

وكانت انی تتشبث بذراعى فى خوف.. 

- ماذا دهاك . . لماذا تسرع هكذا . . هل تريد ان تنتحر. . هل تريد 
ان توت . 


تين 


هل اريد ان اموت . ر 
- هل تحبين الحياة . . 
- نعم احبها . . لأنك فيها . 

- هل تبزعين من الموت اذا فتنا معا .. 
- لماذا تقول هذا الكلام. انت تفزعنى 


ونظرت الى واسعتين يقمرها الحنان . . 
وارتاحت تضى وأنا انظر ! 


وكنا قد اقتربنا من البيت . . فهدأت من السرعة .. 
وكانت هناك عرية اخرى قادمة من الامام .. 


وا 
وفست. قاق فی اذغر.... اله عزيز زوجی .. 
ونزل عزيز من العسربة.. ووقف 


إنا.. وكانت تبدو عليه 


لين 
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م ابح البيت طوال ثلاثة أيام . 
ت أهذى . . وأتلوى من الام 
حادة فى عظامى . . وأتقلب فى طوفان من اللهب .. ثم بدأت أفيق . 
وسكنت روحى مثل شراع القت به الربح على شاط مهجور. . 
وفنحت عي لأجد زوجتى واقفة عند رأمى . . وفى يدها كوب من 
الليمون . . وعيناها واسمتان .. متل بحر من العسل مل بالحتان. . 
وأراعت .رأبى على كفا 
ونظرت الى عينيها . . وخارت قواى .. 
ورنت فى أذق كليات انی . 
كيف تواجه زوجتك بكلمة الطلاق . . كيف تواتيك القوة لتنظر فى 
عينيها وأنت تلق عليها البين . . كيف تجد القوة 
ثوبك وهو يتضبث بك عند الباب . . أنه فعلتك التى قعلتها .. 
إنك تستطيع أن تضون الدتيا كلها . . ولكتك لا تستطيع أن تخون 
نفسك . . لا تستطيع أن تتكر فعلتك . 
انك حينا تخون نفسك تخوتنى . . فأنت 
من. خلآخا + ...مستحيل. 
ونظرت الى زوجت .. ورأيت المستحيل .. 


لفل 


ريت المستحيل فى البحر الساذج الحنون فى عينيها . . ومست صوته 
فى بکاء ولدى . . وهو ینادیی . . 
وتذكرت كلات تان .. وأنا أقول ها . . سأتزوجك . . سأحقق الدب 
الكبير الذى تحلمين به.. وهی تجاوبنى فى ضعف . 

- ان حبى يتحقق فى قلى وحده .. فى وهمى .. أن كل الأمكنة 
تضيق به . . وكل الحلول تضيق به .. انه المستحيل الذى احتضنه فى 
ضلوعی 
كنت أشعر بهذا المستخيل فى تلك اللحظة .. 

كنت أشعر بارادق تنكس على عينى زوجت وهی تنظر ال ورغباق 
تذوب أمام عربدة ولدى الصفير وهو يضع يده فى كمى .. 

ماذا أفمل أمام البراءة ... 
كيف أنظر الى البراءة فى عينيها وأصفعها ... 

لا يوجد حل سوى أن أطوى ضلوعى على المستحيل . . وأعيش به 
وحدى قى الظلمة .. أسجنه معى . . ويسجتقى معه.. 


يست تاا ... 


وکانت زوجق تحدئى فى نيرة أمى + 

- هل معت الصراخ أمس 5 

- أى صراخ.. 

- لقد كنت محموط ... 

- ماذا حدث 4 

- لقد تساجر عزيز مع زوجته وضربها وكسر ذراعها . وسقطت 
الكوب من يدى .. وغامت عيناى .. وأظلمت الدنيا أمامى فترة . 
على شعرى . . وم تفطن 
الى سبب الى . . لأا عادت تقول فى حزن + 


وأفقت لأجد زوجت تدلك خدى . . وتر 
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أن زوجها رجل متوحش . 
يا ليتها تعلم كم أنا مسكين .. 


نا 


وفى الظهر تلقيت هذا الخطاب من انى : 

أكتب لك بیدی البنى . ويدى اليسرى فى الجيس . . شكرا لله . . انه 
أبق لى يدا سليمة أكتب لك بها 

لقد ضرينى زوجى وکسر ذراعى . . مسكين انا لا ألومه . . ولکتی 
ألوم نضى .. فقد كنت قاسية فى معاملته . 

أرهقنى يشكوكه وأسئلته وسبابه وفظاظته وغلظته . . حقی جن 
وتطاولت عليه . : فققد صوابه وهجم عل كالوحش . . وأخذ يضريق 
چن كلمن تزاعج. 

ليته أنى على البقية الباقية منى .. لاسترحت . . ليته اسكت قلبى 
الذى يتف باسمك .. 


إن وجودی يرهق ٠.‏ 

ان عراطن تصرخ.. وأنا عاجزة عن ضبطها.. عاجزة عن 
اطلاقها . . أسير فى الحياة كدمية مشطورة تصفين . . تائهة مترددة .. 
الضاقن عست مستسلمة .. أقوم بافعال لا أقتنع بها . . وأقتتع 
بيادئ .. لا أعمل بها.. ضائعة.. ضائعة تماما.. أملى الوحيد 
ميل 1 

لقد ظللت أفكر بعد أن افترقنا .. كيف أوتيت الجرأة لأقمل كل 
كيف خرجت من بيت لأقابلك . 

كيف جرؤت .. 
ولكنى الآن أعرف كيف حدث هذا 


هذا 
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ان العذاب الى أعيش فيه افقدفى القدرة على القبيز.. كنت 
كانحكوم عليه بالاعدام الذى أباحت له الممكمة ان يطلب طليا قبل ان 


يموت : 
لقد اهدرت الظروف السيئة حياتى . . واستباحت دمى . . وطاردتى 
تخ علو لاء 
ماذا هناك أكثر من ان تقطع رأمى .. لا شئ .. 


وطلبت أن أراك 
طلبتك قبل أن أموت . 
طلبتك وأنا أختنق فى غرفة الغاز. 


رأحسست لفترة وجيزة أن أى شى من حبق . . أى 


آفت.. 
الق 
انى استطيع ان اخاطبك انت وحدك .. ولكتى لا استطيع ان أخاطب 


الناس .. 
أنت وحدك الذى تفهمنى لأنك مطلع على داخلى .. لا أحد يقهمق 
سواك.. 


أنا ساقطة فى نظر الئاس .. 

ولكنى أعيش فى جهم .. 

جهنم .. ھی حياق 

لقد دفمت ثمن خطيئتى فى الدنيا.. ونفذت العدالة أمرها فى 
مصيرى . 

اتی الوم 

لقد عوقبت وأعاقب كل يوم وكل لحظة . . بل أنا العقاب نفسه . . 

ان الخطيئة شقان وليست لذق . 


آفى أحسد الفضلاء .. 

إن الفضيلة أمان وسكينة وحرية وسعادة .. 

انها الجنة . . انها مكافأة جميلة : 

انا اعجب للفضلاء ينتظرون ان يكافأوا على فضيلتهم بالجنة . 
أجنة.. وهم فى الجنة قملا - 


أى + 
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أجل نئ فى هذه اللحظة انى وحدى .. لا شئ معى سوى خيالك . 

أقئلك أمامى بقامتك الطويلة . . ووجهك الأسمر الرقيق . 
الحائرتين وهما تتدفقان حنانا وطيبة . . وأسمع صوتك الأجش . . 
الرحيمة .. وأعيش فى اتسجام مع روحك .. امل بر 
مرآتك . . فى كلامك . . وخطواتك .. ولفتاتك .. وضحكا 

الساعة الى قضيتها معك. . تزودى بزاد من الموسيق لا ينقد . . 
يلا وحدق بالأنغام . . ويكشف لى جمالا خفيا وراء كل شئ . . اتمه 
بحواسى فى فة . 

فكرت كثيرا لاذا أحبك كل هذا الحب. 

م أعرف.. 

رها لأنك حريق .. 

را لأنك ارادق التى فرحت بها لأول مرة وأنا أقتحم بها الظروف 
رأحطم كل ما حولى من خير ومن شر لأصل اليك .. 

ربا لأنك أنا.. وقد ظفرت بك .. وبنفسى فى ذات الوقت .. 

ولو أننى قد اخترت زوجى بكامل حريق .. لما أحببتك . . ولا 
عرفتك . . 
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انية الى النهاية . 

قا مسن الود 

سر فى الدئيا . . كشفث لى عنه فأصبحت أحبها. . وأشعر بجاها 
وأهتز لنسياتها . . وأتلذذ بالحياة فيا . . 

سحر خن فى الوجود دلنى عليه حبك .. 

ما أكثر ما يستطيع الحب أن يفعله 

انی أتذكر حال زوجى منذ سئوات حينا كان يحب اختى . 
كان يض بنسفافية حلوة . . وكانت أساريره تضحك فى طلاقة.. 


وحركاته تتساب 'فى خفة ومرح.. 

وأتأمله الآن .. وهو ثقيل معتم جامد غليظ . . يتحرك فى لزوجة 
ربطء .. الكراهية تشيع فى جسمه كا تنسيع الرطوبة فى المفاصل . . 
كيف أشسعر أحيانا وهو ينظر الى . .. كيف أحاول 
المستحيل لأفهمه دون ان أستطيع وكأنه من مادة أخرى لا أستطيع 
الامتزاج بها .. مادة 
كيف ان 
فقط . . يجمعنا الاشفاق احيانا . 
أتبرع دواء مرا.. ثم أعود فأثور عليه وأتلذذ بحرمانه وتعذيبه . 

والآن .. وأنا أحبك . . كيف أشعر احيانا . . افى احسب كل مافى 


ترسب فى نفسى ولا تذوب . . 
ثتلاسس با لجسم 


فأتصدق عليه .. وأنا أتأفف . . كأى 


اشر منذ سنوات. . ونحن متفصلان 


الدنيا.. وأننى أحبه.. حت هو أيضا.. وأزداد قربا منه ومن 
أولادى .. أشعر بالصلة الوئيقة التى تربطنا كلنا... 
حبك رد لى قدرق على أن أحب .. وأعطى . : ونتحنى القوة 


E الى‎ 
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ان الكراهية ثئ فظيع يوقف الدم فى القلب.. 

وقد عشت طول عمرى أحارب الكراهية بدون سلاح. . أحارها وأنا 
أكره ان احاربها . . وأكره 
أن أدافع عن حياق . 

ولكنى الآن أحارب الدنيا. . بك 


. كنت اتعيسة ... اتعيسة جدا أنصن من 


نا 


فكرت فيك وأنا أنام .. 
واكتفيت وأنا أغمض عينى بأن افكر فيك واعيش فى معنى 


وجودك . . 
وام يخطر ببالى ان أذهب اليك بجسمى .. وأحاول ان أقابلك .. 
كان شمورى نحوك . . وشعورى نحو نفسى . . أكير من ذلك الأجر 


الزهيد الذى تمدنى به هذه المقابلة ... 
كان ملتقانا فى الخيال . . أرحب بكثير من الغرفة التى التقينا بها فى 
الواقع .. وكانت مسرق بك أعمق .. 
لاد كبيج املد كا ما اهفده . هى الت معت من 


انها سوف توسع هوة 
نحن الاثنان على حاقتها .. وتزيد حسرتنا . . 


وطممی فى أن أفوز بك كاملا هو الذى قعد بی فى مكانى لا أبرحه 
ولا أحاول أن أسعى اليك لألقاك . . ولا أرغب فى هذا القسط الزهيد 
من اللثة .. 
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لم أكن فاضلة . 
كنت أريد اللذة كلها.. وم يكن يشبعنى قسط منها. 
تشبعنى رشفة من حافة كأسك . . أو لمسة من وجودك . . وهذا آثرت أن 


أعيش فى معنى وجودك . . مع صورتك وقكرتك . . 

شكرا لك.. 

إن حبى لك يحميق متك ويحميق الك . 

ريحميك انت أيضا لى .. كأجمل ما تكون مع زوجتك وولدك .. 

إن الحب شعور طيب مها كانت صورته . . ولا يكن للواقع ان 
مئه وأرخض . . ولو أنى أضبحت زوجتك 
فى التمامل اليومى المبتذل مع 


الطباخ واليواب واليقال . 

إن الحياة قاسية . . قاسية . . 

الحياة تدوسنا. 
ا ت حتى المادة نفسها . . حتى النقود . . تظل 
حلا جیلا حتى نكسبها وننفقها فتسقط قيمتها وتصبح شيا عاديا نرميه . 
ونتخلص منه بالقبار. 
آنا أكره الواقع .. 

وأحبك انت أكثر من الواقع 

وأكثر من الحياة . . 

وأحب حبك أكثر منك . . وأكثر من نقسى . . وأصعد به الى سماوات 
أجل من نفسى ومن الدنيا . . سماوات مضيئة فى داخلى .. تتحنى 
السعادة . .. والسلوى.. .. والعزاء . . 

ياحينى يا أجل مافى دنياى .. أنا أحبك الب كله . . فلا تحب 
الحب الصغير الذى لا يذكرنى الا حينا جوع الجسد وتوع العينان 
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وتجوع اليدان . 
أحبنى الحب الكبير. . الذى ليس له حل .. وليس فيه مسيع .. 
وليست له وسائل ولا أوقات ٠.‏ 
المب المستمر مثل الوجود .. الحاضر فى القلب مثل الخفقان . . 
المتصل كالأنفاس .. فى النوم واليقظة . 
لا تحاول ان تسعى الى لقاء مسروق لتشبع جسدك وعينيك من . 
ان هذا أجر زهيد لا أقبله :. لكل هذا الحب الذى أحب 


ن كثيرا .. اذا حدث هذا.. سوف أتعذب . 


سوف أ 

سوف تعذيق وحدق من جدید.. وحدق فى خب لم يبد صداه . 

ياحيبى: يا أمل ...ا تداق .+ 

دمت لى . . ولولدك . . ولزوجتك . . وسعدت فى كل اوقاتك . . 

« انی » 

قرآت الخطاب مرة .. ومرتين . .وئلاما . . وأريعا . . ولا أدرى كم مرة 
بعد هذا كنت أقرأء . . ثم أضعه الى جوارى ثم أعود فأقرأه . 

وكأق أجرى وأطث . فى طريق ليس له آخر.. أسمع صوتها يرن 
حولى . . ولا أجدها . . مثل الروح تلأنى ولا أراها . . 
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منذ شهر وأنا أعمل فى ورشة السيارات التى فتحتها. . كل يوم من 
الصباح الى المساء . 

أشسعر بلذة من الانهياك فى عملى . . وأشسعر بسعادة لأنه عملى . . 
.ق وذكاق ويجهودى دون وساطة أحد . . أنا والآلة نقف 
أفكها . . وأضبطها . . وأحكنها . . وقد تطورت العلاقة 
أصادقها كأنها آدمى له قلب وأحشاء ولحم ودم . 
تنيت اليوم وأنا راكع تحت احدى المربات لو انى استطعت ان أفك 


نضى وأعيد تركيبها . . 
تنيت لو أنها طاوعتنى .. 
ان الحديد يطاوعنى ولكن قلبى لا يطاوعنى . . 
آنا أبث عقلى فى الآلة فتتحرك . . وتننظم . . ولكنى عاجز عن أن 
عقلى فى عاطفق . 
تحرقنى . . صرتها يرن فى أذى على الدوام . . روحها تحكمنى 


أأقس اهدو لنفسق فلا أجده .. كيف آنساها :. كيف أروض تضى 
على الحياة ججوارها دون أن أطلبها . . كيف أط ضرام الرغبة . . وهب 
نين .... وعقل .+ سق عقق 
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إنها تجد الحصائة منى فى حبها لى . . فالى أنا لا أجد حصانة منها فى 
کو 1 

حاولت ان أجعل نضى على هذه القداسة التى أستغنى بها عن لذات 
الحواس . . ولكنى لم أستطع .. غلبت بشريق .. 

ا م 3 
كنت أذهب أكثر من مرة الى التليفون.. ثم أعود أقف أمامه فى 
خوف وتردد . . أمد يدى ثم أردها. 

وأحيانا كنت أرفع السياعة وأدير القرص على رقم أو 
لا أجد الشجاعة لأستمر فأضع السياعة من جديد .. وكنت أجد فى 
أدارة الأرقام لذة جرد انها تنتمى اليها . . وكان اسمها على لسان زوجت 
يحركتى .. كأنه کائن حى .. 

وكانت الموسيق تعذبنى . . تذكرنى بها .. بتقاطيعها . . بعودها 
لتحيل .. ومشيتها المنسجمة . 

فكرت كثيرا فى خطابها الأخير. . وى كلياتها .. 

كيف صعدت الى هذا الصفاء المعنوى . 

ماالذى شدها الى فوق . 

العذاب 11. 

المستحيل ؟ 11 

حاولت الخلاص مثلها فلم أستطع . . كان الواقع يشدف . . ودئيا 
الحواس تجذبنى .. وتبدو لى أكثر اقناعا . . 

كانت بيننا مسافة انسانية . . هى العذاب الذى تعذيته . . 


uw 
سافرت الى الاسكندربة لأغرق همومى فى صخب المصيف . . ولكن‎ 


ia 


الآمر لم بتغير كثيرا . 

كان الضخب يطفو على سطح وجودى . . والحوادث تجرى حولى 
كأنها على شاشة . . معزولة عن نضى . . لا أتعاطف ممها الا حاملة . . 
دون أن أمتزج بشئ فيها بالقلب . 

قابلت الا فاطمة الحامية , . وكانت تشى وحدها بإعياء . . تحيلة 
شاحبة تحت عينييا غشون سوه.. 

م اعرفها فى البداية حتى سلمت عل .. فأخذت أدور بعينى فى 
جسمها باحثا عن الاستدارة الجميلة التى كنت أراها مرسومة تحت 
الفستان .. والصدر الرجراج الشهى الذى كان يكظ من فتحة 
ٹوا . . 

كانت تبدو كجذع تفلة سقطت قارها ... 

طلبت منى أن أوصلها للفتدق لأنها متعية . . والمخص عاودها . 

ذهبت ممها الى غرفتها . . وطلبت الطبيب .. 

تذكرت الليالى التى قضيناها سويا.. وأنا استمع الى صوتها 
المبلل . . تذكرتها أا أتذكر سرايا.. 

كيف خالك ياعلمى . . يفيل ال أن سنوات مضت دين أن 


أراك. 

ا سوت واد 

- تبدو مهموما .. ليست هذه عادتك . . 

- هوم الحياة ... 

وم أشنأ أن أخبرها بشئ من هموم الحياة . . ولكنها قالت فى فضول : 

- لم أكن أعتقد أن الموم نستطيع أن تنالك .. كنت تبدو لى دانا 
رجلا قويا. . 

- ان الانسان لا يستطيع أن يعيش الى الأبد قويا. . اليس كذلك ؟ 


قلا 


فقا تی 
أنت لا يبدو الآن أنك قوية كا كنت زمان .. 
3 
واكتست عيثاها بالحزن وأرد: 
أنا لم أكن أبدا قوية . . آنا 
وأنا أقتل نفبى .. لم أجد أحدا ب 
لقد قتلت كل من حاولوا انقاذك يا فاطمة. 
كيف كانت حياتك . 
ر 

وسكتت ثم أردفت فى يأس + 
- لا فائدة . . لم يعد هناك فا 
- لا داعي لكل هذا اليأس .. ان الانسان يستطيع أ 
جدید. 

- آتظن هذا.. 

- آکیدہ. 

وفى الحق لم أكن متأكد. . 
أسكرك على هذا / 


دائًا اقتل نضى . . طول عمرى 


تملمين جيدا 


- قولى الحقيقة يا فاطمة. هل كنت تحبينى.. لقد فات أوان 
الكذب. 

وأجايت فى ملل + 

- يا ولدى الصغير . . أنا لم أحب أحد . . ولم يحبنى أحد .. لا يوجد 
رجل فى الدنيا أهل للحب .. أ: 

- ألا تشعرين بالشقا. 

دعك من التفلسف .. 

ا 

- ومن هى الساذجة التى خدعتها يا ترى 5.. 

- أنا لم أخدع أحدا. 


- اثن فقد خدعت نفسك . 

- وما الذى يدعونى لأن أخدع تش . 

- لتخلق قصة وهمية تجمل بها حياتك.. أليس هذا هو الحب. 

- إن الحب هو الذى خلقنى .. ولست انا الذى خلقنه . . أنا 
لا أستطيع أن أخلق حيا. 

- هذه اشعار. . ان الواقع غير هذا ... 

- وما هو الواقع عندك . 

- الحب فى الواقع هو المذر الذى نلجأ اليه لنقضى وقتا طيبا فى 
الفراش .. انه الكلبات الشهية التى نقوها لبعض لنقبل على الأكل 
بنفس مفتوحة ونصئع لأنفسنا جوا من المباس شى به الوقت 

- لسنا فى حاجة لأعذار لنجتمع فى الفراش .. أن الغري تعتذر 
بالنيابة عنا . . وهى نتكفل بخلق الحماس اللازم وأكثر. . 

- لامانع من أن نطلب مزيدا من البركة .. 


۹ 


- ان لقاء الفراش قد يتم على أحسن وجه ولا يحدث الحب.. وقد 
لا يتم بالمرة .. ويقوم الحب بدونه . 

- هذا كلام فارغ . 

وشعرت ان كلامى يضايقها.. فسكت.. ودخل الطبيب.. 
وفحصها . . وكا حدث ف المرة السابقة . . وقف هصمص شفته فى 
شيئا ذا بال . . ريما كان احتقانا أو بردا 
. ولکنہا كانت تتلوى من 


استغراب . . ويقول اله لم 
فى المعدة . . أو أى ثئ تافه لا يدعو للقلق . 
الأ وتطلب حقنة مسكنة . 

وفتح حقيبته وأعطاها الحقئة . . واستعادت روحها.. ومرحها. 
وقالت مداعبة 

- والآن احك لى عن حبك يا صغيرى .. فقد مضى عل وقت ثم 
أسعع نكتة ظريفة . 

- ان حبق ليس فكنة .. :1 

حسنا أخرج منديلك لتكفكف به الدموع . . وأحكى لى عن 
تراجيديا غرامك . 

- ألاتستطيعين ان تتكلمى عن شى دون أن تسخرى مله.. 
ألا تتصورين أنه من الممكن أن توجد حقيقة .. ولو على سبيل 


الصدفة 
أى . ان الدنيا كلها كذب فى كذب . . اتها نكنة . . انها 


سخف لا يحتمل . 

- ومع هذا فيبدو انك حريصة على الفتع بهذا السخف والاستزادة 
منه يكل طريقة ممكنة . . 

- وهذا سخف آخر مى لم أستطع أن أقاومه . . 

- ألم يخطر بذهنك ان السخف قد لا يكون فى الدئيا . . وإما قد 


Né. 


يكون فى طريا 
- هذا وعظ مسسيحى جيل .. يبدو ان صاحيتك راهبة فى 
الفرنسسكان . 

- انت اسوأ دعاية لآرائك فن الواضح انك لم تستطيعى ان تبلغى 
بهنه الآراء اى راحة اوسعادة وهذا انت بعد الاين سسنة . . وحيد: 
الارجل . ولا زوج ولا ولد . . ولا بيت.... ولا حى صديق . .. وجيد: 
مريضة فى فندق مهجور وى بلد لاتعرفين فيا احدا . . هل هناك فشل 
اكثر من هذا لك ولآرائك . . هل یکن ان يعاقب انسان على آنامه 
بأكثر من هذا .. 

ويبدو ان كلامى كان قاسيا لانها سكتت .. وشحب وجهها . . وظهر 
ليها الحقد والمرارة واليأس .. 

وظلت تصارع ضعفها لحظة ثم انهارت فجأة.. تبكى . . وتسد 
مره 

- حلمى . . حرام عليك . . لا تقتلنى . . لا تقتلنى . . 

انا مسكيئة .. مسكينة . . انا فى حاجة إلى العطف والحنان . 
-لن تجدى العطف والحنان إلا اذا اعطيت العطف والحنان . 

- انا غير قادرة على أن اعطى احدا ثسيئًا . . انا لا املك عطفا.. 
ولا أملك حنانا. . انا مسكينة . . مسكيتة 
وظلت. تردد. كلمة .. مسكيلة .. مسكينة ... مدة طلويلة حتى 
استراحت وهدأت فسحت دموعها ثم قالت فى صوت ضعيف هامس : 
حلمى انت لاتعرف عى شيا . . 

-انا اعرف ما يكفينى . . 
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حياتك هذه الدئيا . . 


1 


وسكتت الحظة . . ثم عاودت تبكى فى سكون . . وقالت فى وجل 
قترقة ٠.‏ 
- سوف اقول لك حقيقة لا تعلمها . . هل تعرف سر هذه النويات 
من المغص الى تتايق .. 

وسكتت . . وترددت ثم قالت بصوت مضطرب .. 

- انى اتحايل بها لأحصل على حقن المورفين . . انا ادمن المورقين من 
زمن طويل .. 

وكانت هذه الحقيقة مفاجأة بالنسبة لى اما ... 


وحيدة اتعيسة . 
يدون حبا.. 


يا ويلنا بدون حب .. 
واحسست بالشوق 
فى ملكرتها وجماها . . 
وكان الشوق يسحقفى يذ 


وفاطمة التى ترح طليقة كا تنستهى تشرب السم فقوت ببطء يائسة 


بالشوق اليهم الى الصعود حيث توجد حبييق 


وكان اول شیء فعلته حينا وصلت انی جريت نحو التليفين واغلقت 
الباب .. كطقل يريد 'أن يأكل قطعة من الحلوى وحده .. 
ورقعت السياعة وادرت القرص على ارقامها الخمسة. . ثم 


وأحسست بالإشفاق الشديد تحوها . . 
ان تدخلى مستشق لتعالجى نفسك من هذا الإدمان المحعر. 


و 


. . سوف اعالج الادمان . . ولكن كيف اعالج حياق . . 
كيف احتملها بدون ان اتجرع السم كل يوم . . كيف اعيش بلا حب 
بلا هدف بلا ايان . . بلا مص . بلا إله .. كيف احتمل حياة كلها 
عبث الى عبث ٠‏ 

اذا لا تكلم . . 

ماذا استطيع ان اقول لاه تشعر أن فى عالها إها.. كيف 
ادخل ها النور.. وقد اغلقت كل النوافذ.. 

- انا لا اريد الها .. انا اريد رجلا يحبنى وأحبه رجلا يحبنى يكل 
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تخطفن .. ولبثت فترة 
رائقا . .. صافيا .. حلوا.. 
يد ان اراك.. 


ياحببى .. إلى اراك 
سواك .. ارى بك الدنيا كلها . . اراها فى ضوئك .. 
: انا اريدك .: 


- ياحبيى لا 


داق اسلاق پاق 
ene‏ - ان حبك جعلنى ملكة .. فلا تدعه يجعلنى جارية . . 
طسول الطريق آنثاء عودق من الاسكندرية كنت أفكر فى ثافى . . - انا احبك.. 


عصفور جيل سجين . . بين جدران اربعة من المستحيل . لا يلك حريته 
ولا بغ لأن لمسة من الحب لمسث روحه 
ففاضت بالحنان والجبال . . وأحبت كل شىء . . حت الأم وجندت له 
مهررا وعذراء. 

لا 


ره ولا جسمه .. 


- انا اعيدك .. انت روحى . . أرادق .. املى . 
- كن ارادق الكبيرة ولا تكن ارادق الصغير: 
انت الاتحبيتنى كا أحبك.. 


فوضعتها وانا ارتهف . . ثم عدت احملق فى الآلة السوداء .. والمشاعر 


. ثم عدت فأدرت الرقم . . وسمعت صوتها 


اا انك رنه زول أرى قنخ 


نلا 


انا احبك اكثر مما تحينى . . 

وسكنت لتلهث . . وتخطف اتفاسها . . كأنها كانت تجرى شوطا 
طويلا . ٠.‏ 

وأحسست بلهناتها تنبع من بعيد . . ومن قريب . . من قريب جدا ٠.‏ 


من روحی .. 


إعادة الرفع تمت يواسطي : 


وأحسست انى صغير جدا الى جوارها . . ولم اعرف كيف اعتذر. 
_ ساعدينى لأحيك كا تحبينى ياملكتى . . لن اجعلك جارية ابدا ٠ ٠‏ 
إبدا . . سوف اكون ارادتلك.. ! 


: إرداتك الكبرى . . وأحل أحلامك . معحمد الاسم 5 ( 
۔ ياحبى .. ياحبى ٠.‏ ياحبى ٠‏ + د 


كنا 


: وظللت برهة اساك :لاعس برجودى ق الفتيا.. ثم بدأت WwW.Facebook.Com\KemyaV‏ 
a‏ 5 
وذهيت الى عملى . . وظللت امستغل الى وقت متأخسر من الليل ٠.‏ 


1 وعدت مرهقا .. لأقدد فى فرام ... مقتوح العينين فى الظلا 9 
اتذكرها وأتذكر كلياتها .. كلمة . .. كلمة . . وأتمس منها القداسة 8 
والنجاة . . وأتوسل بها الى الجزء الأسمى من رجودى . . وأصمد اليها ٠...‏ 
على درجات المستحيل درجة . . درجة . . يأخذ حبها بيدى . . الى حيث 
اجمل لذاتنا . . 


ع1 


